
  م٢٠٠٩، ٢، العدد ٣المجلّد                                                                                                             

-٣٩ -  

  
  يحيى بن أبي طيء مؤرخاً

  

  ∗ ةلؤي إبراهيم بواعن

 
  صـلخم

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور أحد مؤرخي الشيعة في الكتابة التاريخية إبان فترة الغزو 
وقد تم خلالها تسليط الضوء على البيئة التي عاش فيها . لمصر والشام) الصليبي(الفرنجي 

ان مؤلفاته وأهميتها، والمنهج الذي اتبعه عند كتابته يحيى ابن أبي طيء، ونشأته وحياته، وبي
وتناولت الدراسة روايات  . التاريخية، مع تحليل مصادره لتبيين قيمتها وخاصة الشفوية منها

يحيى ابن أبي طيء، من خلال تتبعها في المصادر التي أخذت عنه، مثل أبي شامة 
 العالم الإسلامي على نحوٍ عام مع الدمشقي، وابن الفرات، فجاءت رواياته شاملة لأحداث

الزنكي والأيوبي، : التركيز على مصر والشام، وإيلاء مدينة حلب أهمية في أثناء العهدين
وتسليط الضوء على أبرز رموز تلك الفترة، كنور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي؛ 

  . لدورهما في توحيد مصر والشام ومقاومتهما للفرنج

 .ابن أبي طيء، الكتابة التاريخية : الدالةالكلمات
  

  تمهيد
ان، وتحديدا بعد الثاني عشر والثالث عشر الميلادي/لقرنان السادس والسابع الهجريانيعد ا

القرن السادس الهجري، من أكثر الفترات التاريخية ازدهاراً ونشاطاً في النصف الثاني من هذا 
ما ، أيكثيرة في المرحلة الأولى من الغزو الفرنجحقل الكتابة التاريخية؛ إذ لم تكن هناك كتابات 

، فقد ظهرت مؤلفات تاريخية مهمة في معظم أنحاء العالم في المرحلة المتقدمة من الغزو
الإسلامي في الشام، ومصر، والعراق، والجزيرة وغيرها، وأسهمت عوامل عدة جعلت من هذه 

يخية زودتنا بأحداث الفترة وملابساتها، الفترة الأكثر خصوبة وازدهاراً، في إنتاج مؤلفات تار
للمشرق الإسلامي، مما دفع كثيراً من ) الصليبي(ولعل في مقدمتها أحداث الغزو الفرنجي 

، كما أسهمت حركة الجهاد التي )١(المؤرخين للكتابة محاولة منهم لتغطية أحداث هذه الفترة المهمة
                                                 

تاريخ قبوله للنشر م، ١٣/٤/٢٠٠٩تاريخ استلام البحث . ان، الأردنبيقية، عمجامعة البلقاء التطكلية عمان الجامعية،  * 
  . م٢٦/٥/٢٠٠٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاريخ ابن القلانسي المعروف بذيل تاريخ ).م١١٦٠/هـ٥٥٥ت(بن أسد التميمي، ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة  )١(

، سيشار إليه لاحقا ابن ٣٠٠-٢٩٧، ١٧٩-١٧٠، ١٦٥-١٦١، ١٤٠م، ص١٩٠٨ط، . ليسوعيين، ددمشق، مطبعة ا
تاريخ مدينة دمشق، ). م١١٧٥/هـ٥٧١ت(القلانسي، ذيل تاريخ دمشق؛ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، 

سيشار . ٣٣، ٤، ص١م، مج١٩٥١، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، ١مج
إليه لاحقاً ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق؛ الأصفهاني، عماد الدين الكاتب أبو عبداالله محمد بن محمد بن حامد، 

، حروب صلاح الدين وفتح بيت المقدس والمسمى الفتح القسي في الفتح القدسي، قدم له )م١٢٠١/هـ٥٩٧ت(
، وسيشار إليه لاحقاً، ٤٢م، ص٢٠٠٢، بيروت، لبنان، ١ووضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط
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دين محمود، وصلاح الدين الأيوبي في ظهور قادها عدد كبير من المسلمين، وعلى رأسهم نور؛ ال
. )٢(كتب السيرة الشخصية لهؤلاء القادة، وظهور مؤلفات عن فضائل المدن، وبيان أهمية الجهاد

  . وقد أدى ذلك إلى ازدهار المدرسة التاريخية في بلاد الشام وزيادة نشاطها
ميلادي توزع نشاطها التاريخي العاشر ال/والمدرسة الشامية التاريخية منذ القرن الرابع الهجري

إلا أن عدد . بين عدد من المدن الشامية لا سيما مدينة دمشق التي كان لها النصيب الأوفر
وقد تميزت كتابتهم التاريخية بصورة عامة .  الأيوبية- المؤرخين قد تزايد خلال الفترة الزنكية

ة أو ذكر فضيلة لموقع أو تاريخ بمحدودية المدى الزماني والمكاني، فهي إما سيرة رجل أو دول
لمدينة أو أسرة، في حين يجب الاعتراف بأن كتابات تاريخية كبرى مدونة وصلتنا من فترة 
الدراسة، مثل ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، في حين وصلتنا روايات يحيى ابن أبي طيء 

وسبط ابن الجوزي ومؤلفاته التاريخية عن طريق كتب أخرى، وياقوت بمعجميه المشهورين، 
  .)٣(بتاريخه مرآة الزمان، وابن العديم بتاريخه بغية الطلب في تاريخ حلب

 ،بالبيئات السياسية: رتين الزنكية والأيوبية، متأثراًظهر يحيى بن أبي طيء الحلبي في ظل الأس
وقد . اوالعسكرية، والثقافية الزاخرة المحيطة به، فبرز كأحد أعلام هذه الفترة، ومدوني أحداثه

تناولته عدد من الدراسات ولكن على نحوٍ بسيط ومن غير تركيز، فقد تحدث الباز العريني في 
عن بداية حياة  يحيى ابن أبي طيء وأهمية مؤلفاته وسبب " مؤرخو الحروب الصليبية"كتابه 

 اختفائها وكيفية تناقل رواياته عن طريق المؤرخين، ولكنه اهتم بإبراز تعصب يحيى ابن أبي
المؤرخون "الباحث نظير سعداوي في كتابه  في حين ركّز) ٤(.طيء ضد نور الدين محمود

                                                                                                                                                  
، )م١٢٦٦/هـ٦٦٥ت(الأصفهاني، الفتح القسي؛ أبو شامة، شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي، 

ج، طبع حواشيه وعلق عليه إبراهيم شمس الدين، دار ٤الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، كتاب 
 . ، سيشار إليه لاحقاً، أبو شامة، الروضتين١٢٢-١٢٠، ١٠٠-٥٩، ص٢م، ج٢٠٠٢، بيروت، ١لمية، طالكتب الع

الإنجاد في الجهاد للواعظ عبد الرحمن بن نجم الدين الشيرازي المعروف بناصح : انظر مؤلفات فضائل الجهاد مثلا )٢(
الذيل على ). م١٣٩٢/هـ٧٩٥ت(هاب، ابن رجب الحنبلي، زين الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن ش. الدين الحنبلي

ط، القاهرة، . ج، وقف على طبعه وصححه محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمودية، د٢طبفات الحنابلة، 
وسيشار إليه لاحقا، ابن رجب، الذيل ؛ ابن شداد، أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع، . ١٩٦، ص٢م، ج١٩٥٢

ية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين، تحقيق جمال الدين الشيال، الدار ، النوادر السلطان)م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت(
 وسيشار إليه لاحقاً ابن شداد، النوادر؛ فرانز، روزنتال، ٣٤م، ص١٩٦٤، مصر، ١المصرية للتأليف والترجمة، ط

 ط،. بة المثنى، د حسين، مكتعلم التاريخ عند المسلمين، ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي، مراجعة محمد توفيق
 Francesco, Gabrielle. Arab ، وسيشار إليه لاحقاً روزنتال، علم التاريخ عند المسلمين؛٢٣٧، ص١٩٦٣بغداد، 

Historians of the Crusades, Translated from the Italian By E. J. Costelle, London Routledege, Kegan 
Paul, (1984), P. XXIX,اً  وسيشار إليه لاحقFrancesco, Gabrielle. Arab Historians 

شاكر مصطفى، مدرسة الشام التاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده، ضمن كتاب الكلمات والبحوث والقصائد  )٣(
م، ١٣٩٩/هـ٤٤٩الملقاة في الاحتفال بمؤرخ دمشق الكبير ابن عساكر في ذكرى مرور تسعمائة سنة على ولادته 

، ٣٣٩، ص)م١٩٧٩(لمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، دمشق، وزارة التعليم العالي وا
 . وسيشار إليه لاحقاً، مصطفى، مدرسة الشام التاريخية

، ٢٣٧-٢٣٥م، ص١٩٦٢ط، القاهرة، . السيد الباز العريني، مؤرخو الحروب الصليبية، دار النهضة العربية، ب )٤(
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كنز الموحدين في سيرة صلاح "على أحد كتب ابن أبي طيء، وهو " المعاصرون لصلاح الدين
ذاكرا أيضا المؤرخين الذين نقلوا عنه وطريقته في سرد الحوادث، مع الإشارة إلى ميوله " الدين

ضلاً عن التعليق على أسلوبه د، ومؤازرته لصلاح الدين الأيوبي، فنور الدين محموالواضحة ضد 
 في حين درس شاكر مصطفى في مقالة له )٥(.بأنه كان مشابها لأسلوب ابن الأثير فقط

بين فيها أثر التشيع في ضياع " مدرسة الشام التاريخية من قبل ابن عساكر ومن بعده"بعنوان
طيء التاريخية، مع الإشارة إلى مؤلفاته بصورة عامة، وخاصة كتابه مؤلفات يحيى ابن أبي 

  )٦(.وبيان مصادره والمؤرخين الذين نقلوا عنه. المتعلق بحلب
أما هذه الدراسة فتحاول أن ترصد روايات يحيى ابن أبي طيء المتناثرة في الكتب وبيان 

. ته التي لم تصلنا من جانب آخرأهميتها وقيمة معلوماتها وتنوعها، من جانب، والتعريف بمؤلفا
التي تناولتها بعض  ابن أبي طيء من نور الدين محمود، ولم تغفل الدراسة معالجة موقف يحيى

واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي في تحليل الروايات ومقارنتها، . الدراسات الحديثة
  . وأسلوب يحيى ابن أبي طيء في الكتابة التاريخية، في عصره

  
  مه ونسبه وسيرة حياتهاس

 بن ظافر بن علي الغساني الحلبي الأديب والمؤرخ )٨( بن حميد النجار)٧(يحيى بن أبي طيء

                                                                                                                                                  
 . الحروب الصليبيةسيشار إليه لاحقا، العريني، مؤرخو 

، القاهرة، )ط. د(نظير حسان سعداوي، المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي، مكتبة النهضة المصرية،  )٥(
  .  سيشار إليه لاحقاً سعداوي، المؤرخون المعاصرون٦-٣م، ص١٩٦٢

 .٣٦٩-٣٦٧مصطفى، مدرسة الشام التاريخية، ص )٦(
مج، تحقيق إحسان عباس، دار ٥ الوفيات والذيل عليها، فوات). م١٣٢٦/هـ٧٦٤ت(الكتبي، محمد بن شاكر،  )٧(

 سيشار إليه لاحقاً الكتبي، فوات الوفيات؛ ابن حجر ٢٦٩، ص٤م، مج١٩٧٤-١٩٧٣ط، بيروت، لبنان، . صادر، د
ج، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود ٧لسان الميزان، ). م٨٥٢/١٤٤٨ت(العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي، 

 ٣٤٤، ص٦م، ج١٩٩٦، بيروت، ١ض، والدكتور عبدالفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية، طوالشيخ علي معو
). م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت(وسيشار إليه لاحقاً ابن حجر، لسان الميزان؛ ابن الفرات، ناصر الدين محمد عبدالرحيم، 

، ٦٥، ص١، ج٤م، مج١٩٦٧ط، البصرة، . مج، تحرير حسن محمد الشماع، مطبعة حداد، د٩تاريخ ابن الفرات، 
ج، تحقيق حسن الأمين،  ٥٥سيشار إليه لاحقاً ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات؛ السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، 

 .  سيشار إليه لاحقاً الأمين، أعيان الشيعة١٥، ص٥٢م، ج١٩٦١، ١مطبعة ابن سيناء، ط
بل يرد أنه أبي طي ) بن حميد النجار (لا يرد عند ابن حجر. ٦٥، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٨(

، ٣٤٤، ص٦انظر ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، ج. نفسه حميد بقوله هو يحيى بن أبي طي حميد بن ظافر
، ويرد ١٥، ص٥٢محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج. بينما يرد عند محسن الأمين، يحيى بن أبي طي أحمد بن ظافر

انظر حاجي خليفة، مصطفى بن عبداالله، . دل حميد بقوله يحيى بن حميدةعند حاجي خليفة اسم حميدة ب
كشف الظنون والمسمى أيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب ). م١٦٥٥/هـ١٠٦٦ت(

، سيشار إليه لاحقاً حاجي خليفة، كشف الظنون؛ ٥٢٤، ص٦م، مج١٩٨٢، بيروت، ١مج، دار الفكر، ط٦والفنون، 
، حلب، ١ج، المطبعة العلمية، ط٧الحلبي، محمد بن راغب بن محمود، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، الطباخ 
وقد جزم بعض المعاصرين باتحاد يحيى بن .  سيشار إليه لاحقاً الطباخ الحلبي، أعلام النبلاء٣٧٨، ص٤م، ج١٩٢٥
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 ويعد من الطبقة الأولى من مؤرخي الإسلام في القرنين السادس )٩(المشهور بابن أبي طيء
تاريخ ومعرفة  وقد كان له معرفة في العلوم والفنون والأدب والشعر وال)١٠(والسابع الهجريين

  . )١١(أخبار الصحابة والعرب
كان والده رئيس حرفة النجارين في حلب، وأحد زعماء الشيعة فيها، وعيناً من أعيانها 

م، والثانية لحران عام ١١٤٨/هـ٥٤٣البارزين، وقد نفي منها مرتين إحداهما عام 
بن سماه يحيى، هـ وكان أولاده يموتون صغاراً، ثم جاءه على كبر وبعد يأس ا١١٥٧/م٥٥٢

. )١٣(م١٢٣٢/هـ٦٣٠ أما وفاته فقد كانت عام )١٢(م١١٧٩/هـ٥٧٥وكانت ولادته بحلب عام 
بمعنى أنه عاصر قرنين هجريين؛ السادس والسابع، اللذين كانا من أكثر الفترات زخماً في 

  . الأحداث
ت حياته،  لا تسعفنا كثيراً بالحديث عن بدايا)١٤(والمصادر التي ترجمت ليحيى بن أبي طيء 

ففي الوقت الذي ينعتون والده بالنجار، وأنه كان مقَدماً على نجاري حلب؛ أي أنه احترف مهنة 
النجارة، يذهب ابن حجر العسقلاني إلى أنها صنعة التجارة، وليس النجارة، ويصفه بأنه كان 

بن حجر إلى ويبدو أن رسم الكلمة ونقل الناسخ من حرف ن إلى ت أو العكس دفعت ا. مقدماً فيها
  . ذكر هذا الخلاف، والراجح أنها النجارة، فالمهم أنه كان له مهنة يكتسب منها في شبابه

بدأ يحيى ابن أبي طيء حياته الفقهية بالسماع عن والده، مما يعني أن والده كان مثقفاً، ودرس 
قرآن بأكثر من على يد غيره من علماء حلب البلاغة والتصوف واللغة والأدب، فمنذ طفولته قرأ ال

                                                                                                                                                  
انظر . ينسب إليها وتارة ينسب إلى أبيهحميدة ويحيى بن أبي طي أحمد وهو قريب ولعل حميدة أمه فهو تارة 

 . ١٥، ص٥٢الأمين، أعيان الشيعة، ج
، أورد ابن حجر ٥٢٤، ص٦؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، مج٦٥، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٩(

سان  ؛ انظر ابن حجر، ل٢٦٩، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج. والكتبي أنه الحلبي ولكنهما لم يذكرا الغساني
   . ٣٤٤، ص٦الميزان، ج

 . ٣٦٦مصطفى، مدرسة الشام التاريخية، ص )١٠(
 . ٢٧١، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )١١(
، ٥٢، الأمين، أعيان الشيعة، ج٣٤٤، ص٦، ابن حجر، لسان الميزان، ج٢٦٩، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )١٢(

وعن موت . ٣٦٦ية، ص ؛ مصطفى، مدرسة الشام التاريخ٣؛ سعداوي، المؤرخون المعاصرون، ص١٧-١٥ص
حدثني : أولاد ابن طي وهم صغار يذكر محسن الأمين، رواية يتحدث فيها والد يحيى بن أبي طي لولده يحيى بقوله

والدي، رحمه االله قال كان لا يعيش لي ولد وكنت أربيهم إلى خمس أو سبع ثم يموتون، وقد بشرت بخمسة وعشرين 
الأمين، أعيان الشيعة، . . . . ". ى االله في أن يرزقني ولداً ويمن علي بحياتهولداً فجعت بهم، وكنت أكثر الابتهال إل

 . ١٦-١٥، ص٥٢ج
 . ٥٢٤، ص٦، حاجي خليفه، كشف الظنون، مج٢٦٩، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )١٣(
، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، )م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  )١٤(

هـ، ٦٣٠-٦٢١، حوادث)ت. د(، بيروت )ط. د(ج، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ٣٥
؛ ابن حجر، لسان ٢٧١-٢٦٩، ص٤، سيشار إليه لاحقاً الذهبي، تاريخ الإسلام؛ الكتبي، فوات الوفيات، مج٤٢١ص

، ٦يفة، كشف الظنون، مج، حاجي خل٦٥، ص١، ج٤؛ ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج٣٤٤، ص٦الميزان، ج
 . ١٥، ص٥٢؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج٥٢٤ص
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، وكان )الاثنا عشرية(قراءة، ونظم الشعر، واشتهر بالمديح، كان بارعاً بالفقه على مذهب الإمامية 
بعد ) النجاره(م ترك عمله في ) م١٢٠١/هـ٥٩٧(وفي عام . له مشاركة في الأصول والقراءات

، ويبدو أنه )١٥( الكتبأن امتهن هذه المهنة من والده، ولزم تعليم الأطفال، وبدأ يشتغل في تصنيف
يقول إن ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(كان يكسب عيشه من العمل بالنسخ لدرجة جعلت ياقوت الحموي 

وجعل (. . . عدداً من مؤلفاته التي تعزى له ليست سوى مستنسخات تصرف بها على هواه لقوله 
يل، يأخذ كتاباً التصنيف حانوته، ومنه مكسبه وقوته، وأكثر تصانيفه قطع فيها الطريق وأخاف السب

قد أتعب العلماء فيه خواطرهم فيقدم فيه ويؤخر، أو يزيد قليلاً أو يختصر، ويخلق له اسماً غريباً 
 وفي هذه الرواية طعن في الأمانة العلمية ليحيى ابن أبي طيء وفيها )١٦(. . . .)وينتحله انتحالاً

غيره الذين نقلوا عنه متأخرين، ولم شيء من التجني عليه، لأنها الرواية الوحيدة؛ إذ لم ترد عند 
وإن جاز القول إن لقاء قد تم بينهما فهو غير كافٍ للحكم عليه وليس . ترد عند معاصريه أيضا

لدينا ما يثبت صحة ما قاله ياقوت؛ لأن المؤلفات المشكوك فيها ليست بين أيدينا إلا إذا كان ياقوت 
أسهم في تكوين ) تشيع يحيى ابن أبي طيء(لمذهبي قد اطلع عليها كاملة، ولكن يبدو أن العامل ا

  . تلك الصورة عنه عند ياقوت، وربما لخلافات علمية بينهما
تنوعت مؤلفات ابن أبي طيء بين الفقه والقراءات والأدب واللغة والشعر والتراجم والسير 

لمنتخب في ففي مجال الأدب والشعر وضع كتاب ا. )١٧(والتاريخ، ولكن غلب عليها مجال التاريخ
، ووضع في الطبقات كتاب مناقب الأئمة الاثني )١٩( وأخبار شعراء الشيعة)١٨(شرح لامية العرب

 كما ذكر له ياقوت )٢٠(عشر، وطبقات العلماء، ولعلها خاصة بالشيعة الإمامية كما يبدو من أسمائها
  )٢١("الإماميةالحاوي في رجال "في أربعة مجلدات، وآخر بعنوان " فضائل الأئمة"الحموي كتاب 

مختار تاريخ العرب، وعقود الجواهر في سيرة الملك : أبرز مؤلفاته في مجال التاريخ
، )٢٤(، المعروف بالسيرة الصلاحية)٢٣(، وكنز الموحدين في سيرة الملك صلاح الدين)٢٢(الظاهر

                                                 
؛ سعداوي، ٣٦٦، انظر أيضا مصطفى، مدرسة الشام التاريخية، ص٣٤٤، ص٦ابن حجر، لسان الميزان، ج )١٥(

 . ٣المؤرخون المعاصرون، ص
ى بن أبي طيء في بعد التحري والبحث تبين للباحث أنه لم ترد ترجمة يحي. ٢٦٩، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )١٦(

وكذلك هذا النص المقتبس عن حياته، ولهذا دعت الضرورة إلى اقتباس هذا النص من . المطبوع من معجم الأدباء
ويبدو أن لقاء تم بين ياقوت الحموي ويحيى ابن أبي . ابن شاكر الكتبي لتعذر توافره عند ياقوت الحموي المطبوع

انظر أيضا ابن حجر العسقلاني، . صورة جيدة عنه وعن مؤلفاتهطي في حلب مكنت ياقوت الحموي من تكوين 
 . يقصد تسع عشر وستمائة للهجرة" لقيته سنة تسع عشرة بـ حلب: "، قال ياقوت٣٤٤، ص٦لسان الميزان، ج

 . ٣٤٤، ص٦؛ ابن حجر، لسان الميزان، ج٢٧١-٢٦٩، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )١٧(
 . ٥٢٤، ص٦ي خليفة، كشف الظنون، مج؛ حاج٢٧٠، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )١٨(
 . ٢٧٠، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )١٩(
وللمزيد من كتب يحيى ابن أبي طي عن الشيعة، انظر الكتبي، فوات . ٥٢٤، ص٦حاجي خليفة، كشف الظنون، مج )٢٠(

 . ٢٧١-٢٦٩، ص٤الوفيات، مج
 . ١٧؛ الأمين، أعيان الشيعة، ص٣٤٤، ص٦ابن حجر، لسان الميزان، ج( )٢١(
، الأمين، أعيان ٣٤٤، ص٦انظر ابن حجر، لسان الميزان، ج. لظاهر هو غازي بن صلاح الدين الأيوبيالملك ا )٢٢(
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، وتاريخ مصر، ومختار تاريخ )٢٥(ومعادن الذهب في تاريخ حلب، وسلك النظام في أخبار الشام
، وحوادث الزمان في )٢٧(، ومعادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب)٢٦(المغرب
  . )٣٠( وتاريخ الشيعة)٢٩(، الذي وصف بأنه موسوعة لمعارف التاريخ)٢٨(التاريخ

وصف يحيى ابن أبي طيء بمعرفته بأخبار الصحابة فألف كتاب تهذيب الاستيعاب في معرفة 
اشتقاق : ، وكتب أخرى متنوعة، مثل)٣٢(له في السيرة ثلاثة مجلدات، وكان )٣١(الأصحاب للقرطبي

أسماء البلدان، أخلاق الصوفيه، البيان في أسباب نزول القرآن، تضوع اللطائم في شرح خطبة 
  . )٣٣(فاطمة الزهراء

ويبدو أن كتاب معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب، الذي ذكره ابن الفرات 
هو نفسه الذي ذكره عدد من المؤرخين تحت اسم معادن الذهب في تاريخ ) م١٤٠٤/هـ٨٠٧ت(

، وإن جاز الحكم على مؤلف ما من خلال مقتبساته فإن معادن الذهب في تاريخ حلب هو )٣٤(حلب
  . )٣٥(تاريخ عام، ولكنه يهتم بتاريخ حلب خاصة

تواها وقيمتها بين الكتب تأتي أهمية المؤلفات التاريخية التي تركها يحيى ابن أبي طيء بمح
يحيى بكتب تاريخية مهمة، وكانت مؤلفات التاريخية التي ألفت في عصره؛ إذ زخرت تلك الفترة 

، وهذا يعني أن مؤلفاته التاريخية كانت على قدر من الأهمية التي )٣٦(ابن أبي طيء من بينها
                                                                                                                                                  

 . ١٧، ص٥٢الشيعة، ج
 . ٥٢٤، ص٦؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، مج٢٧٠، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )٢٣(
 . ٥٦، ص٢أبو شامه، الروضتين، ج )٢٤(
، ذكر محسن الأمين أن كتاب ٥٢٤، ص٦ون، مج، حاجي خليفة، كشف الظن٣٤٤، ص٦بن حجر العسقلاني، جا )٢٥(

أشار المقريزي . ١٧، ص٥٢معادن الذهب في تاريخ حلب هو تاريخ كبير وله ذيل، انظر الأمين، أعيان الشيعة، ج
، لكنه صنفه من بين الكتب التي فيها تحامل على الدولة "تاريخ حلب"أن هناك كتابا ليحيى بن ابي طيء اسمهإلى 

). م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، . ني أنه لم ياخذ منه الا ما استحسنهالفاطمية، مما يع
ج، تحقيق محمد حلمي محمد، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ٣اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة والفاطميين الخلفا، 

 . قا، المقريزي، اتعاظ الحنفا سيشار إليه لاح٣٤٦، ص٣م، ج١٩٧٣لجنة إحياء التراث الإسلامية، القاهرة، 
 . ٢٧١-٢٧٠، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )٢٦(
 . ٦٥، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٢٧(
حاجي . ، وهذا كتاب في خمس مجلدات، ومرتب على الحروف الهجائية٢٧٠، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )٢٨(

 . ٥٢٤، ص٦خليفة، كشف الظنون، مج
  . ٣٦٧ريخية، صمصطفى، مدرسة الشام التا )٢٩(
  . ٤٢١هـ، ص٦٣٠-٦٢١الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات )٣٠(
 . ٣٧٨، ص٤الطباخ الحلبي، من أعلام النبلاء، ج( )٣١(
 . ٢٧١، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج )٣٢(
-٢٦٩، ص٤الكتبي، فوات الوفيات، مج. وهناك قائمة كتب كثيرة في الفقه والتفسير واللغة وأمور أخرى متنوعة )٣٣(

٢٧١ . 
 . ٢٧امش رقمانظر ه )٣٤(
 . ٣١٦، ٢٨٧، ص١؛ أبو شامة، الروضتين، ج٩٧-٩٤، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٣٥(
عدد مصطفى أحد عشر كتاباً من بينها كتب لياقوت الحموي، ولسبط الجوزي والقفطي ومن بينها اثنان ليحيى ابن  )٣٦(
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، وابن أبي )م١٢٦٣/هـ٥٥٨ت بعد عام(كالعظيمي : حملتها مؤلفات تلك الفترة من مؤرخي الشام
  ). م١٢٤٦/هـ٦٤٤ت(، وابن نظيف الحموي )م١٢٧٠/هـ٦٦٨ت(أصيبعة 

وبقراءة أولية لعناوين مؤلفات ابن أبي طيء يظهر أنه كان رجلاً بارعاً في حقل التاريخ 
وقد توزعت تلك المؤلفات وتباينت . )٣٧( يصفه بأنه كان كاتباً أصيلاً(Gibb)لدرجة جعلت جب  

كما تنوعت . الإسلامي والمغرب أيضا، فهو يخص المغرب إضافة لمصر والشامبين المشرق 
مؤلفاته التاريخية بين تاريخ المدن كمدينة حلب والتاريخ العام، كحوادث الزمان في التاريخ، وبين 

 . كتابة السير والتراجم كسيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي وغيرها
 من اهتمامه وكتاباته، ولعل ذلك واضح في كتابه تاريخ واحتل التاريخ الفاطمي جانباً كبيراً

مصر، ومختار تاريخ المغرب، ومناقب الأئمة الاثنا عشرية، وطبقات العلماء وتاريخ الشيعة الذي 
 وغيرها، ولهذا نجد أن روزنتال يصنف  يحيى ابن أبي طيء )٣٨(أورده الذهبي وأقر بالنقل عنه

  . )٣٩(مؤلفات الشيعةمن بين المؤرخين الذين عنوا بجمع 
وتعد مؤلفات يحيى ابن أبي طيء مصدراً مهماً لدارس التاريخ الإسلامي الوسيط، حيث تتناول 

، ولعل حديثه عن مدينة حلب والأحداث التي رصدها عنها )٤٠(تاريخ العالم الإسلامي بمجمله
اصرة لتلك يعطي مؤلفاته أهمية خاصة لكونه حلبيا، ولاعتماده على المصادر الشفوية المع

، وتأتي هذه الأهمية أيضا لاهتمامه الخاص ببعض التفاصيل الاجتماعية )٤١(الأحداث
  . )٤٢(والطبوغرافية

 أن تاريخ يحيى ابن أبي طيء ظل في متناول من بعده من )٤٣(ويرى عدد من الدارسين
 وأكد .المؤرخين حتى زمن ابن أبي الفرات؛ أي حتى القرن الخامس عشر الميلادي ثم اختفى ككل

 هذا الرأي بإشارته إلى أن أقساماً لا يستهان بها من تاريخ ابن أبي طيء تم )٤٤( (Gibb جب 
تناولها في أحد كتب التاريخ العام المتأخرة، وهو تاريخ ابن الفرات، لكنه أشار إلى أن سنوات 

لسنوات طويلة من التاريخ الذي كتبه يحيى ابن أبي طيء ظلت مفقودة عند ابن الفرات، خاصة ا
  . م١١٩٠- ١١٧٢| هـ٥٨٦- ٥٦٨الممتدة من 

                                                                                                                                                  
  . ٣٤١شام التاريخية، صانظر مصطفى، مدرسة ال. حوادث الزمان، ومعادن الذهب: أبي طي وهما

يوسف ايبش، بيروت، بيسان للنشر والتوزيع . ، تحرير د٢ر جب، صلاح الدين الأيوبي، ط. السير هاملتون، آ )٣٧(
 . ، سيشار إليه لاحقاً، جب، صلاح الدين٧١م، ص١٩٩٦، بيروت، ٢والإعلام،  ط

  ٤٢١هـ، ص٦٣٠-٦٢١الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات  )٣٨(
 . ٥٧٩اريخ عند المسلمين، صروزنتال، علم الت )٣٩(
 .  من هذه الدراسة٧-٦انظر ص )٤٠(
 . ٩٥، ص١، ج٤؛ ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج١٦٧، ٧٧، ص٢أبو شامه، الروضتين، ج )٤١(
 . ٧١؛ جب، صلاح الدين، ص٩٦-٩٤، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٤٢(
؛ العريني، مؤرخو الحروب الصليبية، ٣٦٩، مصطفى، مدرسة الشام، ص٤سعداوي، المؤرخون المعاصرون، ص )٤٣(

 . ٢٣٧ص
 . ٢٣٧؛ العريني، مؤرخو الحروب الصليبية، ص٧١جب، صلاح الدين، ص )٤٤(
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، ويتأكد عند )٤٥(وأشار بعض الباحثين إلى أن هناك مؤرخين نقلوا عن يحيى ابن أبي طيء
 إشارات صريحة نقلها من جاؤوا بعد يحيى ابن أبي طيء، أنفحص بعض الكتابات التاريخية 

 عن يحيى ابي طيء يتحدث )م١٢٨٥|هـ٦٨٤(فهناك إشارة صريحة نقلها ابن شداد الجغرافي 
، ونقل عنه آخرون، منهم ابن العديم )٤٦(فيها عن سبب تسمية حصن الأكراد بهذا الاسم

، وابن قاضي شهبة )٤٨()م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت( والذهبي )٤٧()م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(
وليس غريبا أن يكون ابن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ قد . )٤٩()م١٤٩٦/هـ٨٧٤ت(

. )٥٠( من يحيى ابن أبي طيء، حيث وجدت إشارات عند أبي شامة تؤكد ذلكاستقى بعض أخباره
 صراحة، خاصة إليهوهناك مؤرخون آخرون نقلوا عن يحيى ابن أبي طيء من غير أن يشيروا 

اولئك المؤرخين الذين تناولوا تاريخ الشام ومصر في الفترة التي اهتم بها يحيى ابن أبي طيء، 
   )٥٢()م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(، والمقريزي )٥١()معروف تاريخ وفاتهغير (ومنهم ابن عبدالقادر 

                                                 
 أشار نظير سعداوي. ٣٦٩-٣٦٨مصطفى، مدرسة الشام التاريخية، ص. ٤سعداوي، المؤرخون المعاصرون، ص )٤٥(

كن بالرجوع إلى ابن ميسر تبين خذ بعض الروايات عن ابن ابي طيء، ولأ) م١٢٧٨|هـ٦٧٧ت(إلى أن ابن ميسر
راجع كتاب ابن . أنه لم يعثر فيها على أية إشارة ليحيى ابن ابي طيء، وهذا معناه أن إشارة الباحث غير دقيقة

المنتقى من أخبار مصر، تحقيق أيمن فؤاد سيد، ). م١٢٧٨|هـ٦٧٧ت(ميسر، تاج الدين محمد بن علي بن يوسف، 
 . م١٩٨١ الشرقية، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي للآثار

، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام )م١٢٨٥|هـ٦٨٤ت(ابن شداد، محمد بن علي بن إبراهيم الحلبي،  )٤٦(
م، تاريخ لبنان والأردن ١٩٦٢، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١والجزيرة، تحقيق سامي الدهان، ط

 . اد، الأعلاق الخطيرةسيشار إليه لاحقا ابن شد. ١١٥وفلسطين، ص
ج، ١١بغية الطلب في تاريخ حلب، ). م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة،  )٤٧(

عديم، بغية ، سيشار إليه لاحقاً، ابن ال٤١٦٧، ص٩، ج٣٣٧٨، ص٧م، ج١٩٨٨، دمشق، ٢تحقيق سهيل زكار، ط
 . الطلب في تاريخ حلب

-٥٨١، تاريخ الإسلام حوادث ووفيات، ٣٦٤-٣٦٣هـ، ص٦١٠-٦٠١دث ووفيات، الذهبي، تاريخ الإسلام، حوا )٤٨(
 ٣١٠-٣٠٩هـ، ص٥٩٠

، الكواكب الدرية في السيرة النورية )م١٤٩٦/هـ٨٧٤ت(ابن قاضي شهبة، بدر الدين محمد بن تقي الدين الأسدي،  )٤٩(
م، ١٩٧١، بيروت، ١ط تحقيق محمود زايد، دار الكتاب الجديد، حمود بن زنكي،تاريخ السلطان نور الدين م

 . ، سيشار إليه لاحقاً، ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية٢٢٦، ٢٢٣-٢٢١، ١٣١-١٣٠ص
حيث يذكر ابن ، انظر حادثة وفاة زنكي في كتاب السيرة الصلاحية كنز الموحدين في سيرة الملك صلاح الدين )٥٠(

 . ١٨٣ ص،١انظر أبو شامه، الروضتين، ج. الأثير أنه نقلها عن يحيى ابن أبي طيء
 . لم يعرف الباحث من المقصود بابن عبدالقادر وما هو مؤلفه )٥١(
راجع . أشار شاكر مصطفى إلى أن المقريزي نقل عن يحيى ابن أبي طيء من غير أن يذكر اسمه صراحة )٥٢(

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة "، وعند فحص كتاب المقريزي ٣٦٩-٣٦٨مصطفى، مدرسة الشام التاريخية، ص
لفا، يتبين أن المقريزي أورد روايات مطابقة في روح نصها تماما ليحيى ابن أبي طيء من غير أن الفاطميين الخ

انظر حادثة حلم الوزير شاور وانقراض الدولة الفاطمية من كتاب معادن الذهب في . يشير إلى أنه نقلها صراحة عنه
: ، وانظر للمقارنة٣٠، ص١، ج٤ج، ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، م. تاريخ الملوك والخلفا وذوي الرتب

وقارن أيضا رواية المقريزي مع يحيى  ٣٠١-٣٠٠، ٣المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة والفاطميين الخلفا، ج
، مع ٣٠٤، ص٣المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج. ابن أبي طيء حول موقف نور الدين محمود من وزارة شيركوه

 . ٧٤، ص٢ة لدى أبو شامة، الروضتين، جالإشارة إلى أن هذه الرواية موجود
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، وقد )٥٣(أما أسباب اختفاء مؤلفات يحيى ابن أبي طيء، فقد أرجعها بعض الباحثين إلى تشيعه
الذي وصلت معظم بمؤرخين معاصرين، مثل ابن الأثير، يكون هذا الطرح مقبولا في حال قياسه 

/ هـ٦٦٠ثل في الهجمة المغولية التي دمرت حلب سنة وهناك من يضيف سبباً آخر يتم. مؤلفاته
م بعد دمار بغداد على يد هولاكو؛ إذ أتت على كل مكاتبها وجوامعها وناسها، وأتت كذلك ١٢٦٢

ولعل في كليهما سببين . )٥٤(على ثروة الكتب فيها، ومن ذلك تراث يحيى ابن أبي طيء التاريخي
  . وجيهين لاختفاء مؤلفاته

قال : " الذين نقلوا عن يحيى ابن أبي طيء بذكر كتابه الذي نقلوا عنه كقولهماكتفى المؤرخون
، وهناك آخرون اكتفوا )٥٥(صاحب كتاب معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب

قال الشيخ يحيى بن طيء بن حميد : بذكر ابن ابي طيء من غير الإشارة إلى كتابه، على نحو
، أو قال ابن أبي )٥٧(قال ابن أبي طيء: ، أو اكتفوا بالقول)٥٦( الغسانيالنجار بن ظافر بن علي

  . )٥٨(طيء الحلبي
: ويتبين في كثير من الأحيان أن يحيى ابن أبي طيء كان يذكر بعض مصادر أخباره، ومنها

والده الذي كان مصدراً مهماً وذا قيمة بالنسبة لأخباره؛ لأنه مصدر شفوي ومعاصر لكثير من 
ومن المؤكد أن والده أخذ عن معاصرين للأحداث حسب سياق الروايات الواردة لديه، الأحداث، 

ويجعل من فقهاء حلب وأعيانها المعاصرين للأحداث مصادر مهمة له، . )٥٩("حدثني أبي: "كقوله
 نزيل حلب، )٦١(، وعن الإدريسي الشريف)٦٠(فقد أخذ عن الفقيه الحلبي الموفق محمود بن النحاس

وقد كان الركن بن جهبل . )٦٢(ان أحداث دخول صلاح الدين الأيوبي للإسكندريةوأحد شهود عي
، وكذلك الملك الظاهر )٦٣(العدل من ضمن الحلبيين الذين استقى يحيى ابن أبي طيء أخباره منه

                                                 
 . ٢٣٥؛ العريني، مؤرخو الحروب الصليبية، ص٧١جب، صلاح الدين، ص )٥٣(
 . ٣٤٤مصطفى، مدرسة الشام التاريخية، ص )٥٤(
 . ١٧، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٥٥(
 . ٣٠-٢٩، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٥٦(
 .١٨٤-١٨٣، ١٣٧-١٣٦، ١٢١-١٢٠، ٧٩-٧٨، ٧٥، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٥٧(
 . ١٣٠-١٢٩، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٥٨(
 . ٦٦، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٥٩(
 . لم أجد له ترجمة )٦٠(
كان أديباً وعالماً بأيام ) م١١٥٠/هـ٥٤٥(هو إدريس بن الحسن الإدريسي الحسني الإسكندراني، ولد في مصر عام  )٦١(

 وله مصنفات في الأنساب، وروى عنه العماد الكاتب، والقاضي ابن الخشاب، وابن أبي العرب والتاريخ والأخبار،
 . ١٣٣٣-١٣٢٤، ص٣ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب، ج). م١٢١٤/ هـ٦١٠(طيء، توفي في حلب عام 

فرنج سفناً لنقل هد الإدريسي مقاتلة الفرنج لصلاح الدين في الإسكندرية، وقد طلب صلاح الدين بعد الصلح مع الش )٦٢(
أبو شامة، الروضتين، . . . . . ". وكنت في جملة من خرج في المراكب: "الضعفاء وكان الإدريسي معهم لقوله

 . ٦٦، ص٢ج
 . ١١٠، ص٣أبو شامه، الروضتين، ج. انظر تفسير ابن جهبل لفتح حلب والتنبؤ بفتح بيت المقدس )٦٣(
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  . )٦٥(ومؤرخين آخرين) ٦٤(بن صلاح الدين الأيوبي،ا
  

  هيكلة روايات يحيى ابن أبي طيء وموضوعاتها
 يحيى ابن أبي طيء مبعثرة  وتحديدا من كتابيه كنز الموحدين في سيرة الملك وصلتنا روايات

فوردت عند . )٦٧(، ومعادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب)٦٦(صلاح الدين، 
في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين النورية ) م١٢٦٦/هـ٦٦٥ت(المؤرخ الدمشقي أبي شامة 

، وعند ابن قاضي شهبة في كتابه )٦٩( الفرات في كتابه تاريخ ابن الفرات، وعند ابن)٦٨(والصلاحية
  . )٧٠ ()تاريخ السلطان نور الدين محمود زنكي(الكواكب الدرية في السيرة النورية 

، )٧١(رصدت هذه الدراسة معظم روايات يحيى ابن أبي طيء والتي اتسمت بتنوعها بين سياسية
، فجاءت المادة )٧٦(، وسير شخصية)٧٥(، وإدارية)٧٤(، واجتماعية)٧٣(، ومذهبية)٧٢(وعسكرية

، )٧٧()عماد الدين زنكي، نور الدين محمود(الفترة الأتابكية : التاريخية مشتملة على فترتين مهمتين
، وما تضمنته )٧٨(والفترة الأيوبية وتحديداًَ فترة السلطان صلاح الدين الأيوبي بأحداثها كلها

                                                 
 . ١٢٥، ص٣الروضتين، جأبو شامة، . انظر روايته عن مجد الدين ابن الخشاب )٦٤(
، العظيمي، ابن القلانسي، العماد الأصفهاني في البرق الشامي )جد ابن العديم(منهم ابن زريق، ابن أبي جرادة  )٦٥(

، وانظر مصطفى، مدرسة الشام التاريخية، ١٦٥، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج: انظر. وتاريخ السلاجقة، وغيرهم
 . ٣٦٨ص

 . ٥٦، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٦٦(
 . ٦٦-٦٥، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٦٧(
 . ٣١٦، ٢٩٦، ١٩٤، ١٩١، ١٣٨، ١٦٤، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )٦٨(
 . ١٠٠-٩٤، ٦٦، ١٧، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٦٩(
 . ٢٢٦، ٢٢٣-٢٢١، ١٣١-١٣٠ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص )٧٠(
أبو شامة، . هدتها الدولة الفاطمية بعد الحملة العسكرية الثالثة على مصرانظر التطورات السياسية الداخلية التي ش )٧١(

 . ٧٣-٧٢، ص٢الروضتين، ج
أبو . م١١٥٧/هـ٥٥٢انظر العملية العسكرية التي قادها الملك نور الدين محمود ضد الفرنج يوم فتح بانياس عام  )٧٢(

 . ٣١٢، ص١شامة، الروضتين، ج
انظر انقسام أهل حلب إلى حزبين السنة مع بني الداية، والشيعة مع و. ١٣٢، ص٢انظر أبو شامة، الروضتين، ج )٧٣(

 . ٢١٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج. ابن الخشاب
انظر حديثه عن زوجة الملك قطب الدين مودود صاحب . ٩٦-٩٤، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٧٤(

 . ٩٩، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج. الموصل
ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، . الحديث عن الوزير جمال الدين الأصفهاني مدبر أمر الدولة في الموصلانظر  )٧٥(

 . ٩٩-٩٨، ص١، ج٤مج
ابن الفرات، تاريخ ابن . انظر الحديث عن سيرة الملك قطب الدين مودود بن الملك عماد الدين أتابك زنكي الأتابكي )٧٦(

 . ١٠٠-٩٨، ص١، ج٤الفرات، مج
 . ٢٩٦، ٢١٠، ١٩٥، ١٩١، ١٨٣، ١٦٥-١٦٤، ص١لروضتين، جأبو شامة، ا )٧٧(
، ٢٦٥، ٢٥٢، ٢٢٢، ٢١٨، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٠، ٧٩، ٧٣، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٧٨(

٢٩٥، ٢٦٣ .  
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في مصر والشام ودور الأسرتين الزنكيه والأيوبية في ) ليبيينالص(الفترتان من صراع مع الفرنج 
  . )٧٩(مقاومتهما وروايات لجوانب ونواحٍ متنوعة

روى ابن أبي طيء خلال عصر الأتابكية ما كان من فتح عماد الدين زنكي من البلاد، ودوره 
، وتملك )٨٠(دفي مقاومة الفرنج وتفرق أصحابه من بعده، وانقسام الملك بين ولديه غازي ومحمو

، )٨٢(، والخلافات السياسية بين أمرائه)٨١(نور الدين محمود لحلب وجهوده في مقاومة الفرنج
وفتح نور . )٨٣(وغارات الفرنج على حلب ودمشق، ودور أسد الدين شيركوه في صد اعتداءاتهم

، واستكمال مشاريعه الوحدوية بفتح مصر بإرساله )٨٤(م١١٥٤/هـ٥٤٩الدين محمود دمشق عام 
، والتفصيل في استنجاد الوزير المصري شاور بنور الدين محمود والغدر )٨٥(العديد من الحملات

، ودور نور الدين محمود في )٨٦(به، وتولية أسد الدين شيركوه الوزارة في مصر بعد قتل شاور
*  وسيطرته على عدد من القلاع، ومنها قلعة جعبر)٨٧(التمهيد للوحدة المذهبية بين مصر والشام

  . )٨٨(م١١٦٨/هـ٥٦٤لتي كانت تحت حكم بني عقيل عاما
أما الفترة الثانية التي اشتملت عليها روايات يحيى ابن أبي طيء، فهي عصر السلطان صلاح 
الدين الأيوبي، فقد تطرقت لحياة صلاح الدين وبدايات ظهوره، وصفاته وعلاقته بالسلطان نور 

، ودوره في مقاومة الفرنج في )٨٩(أم السلبيةالدين محمود سواء المحكوم عليها بالإيجابية 
، وفي مقتل الوزير شاور وتولية أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين من )٩٠(الإسكندرية

، وإجراءات صلاح الدين بعد توليته الوزارة كمقاومته للفكر الشيعي )٩١(بعده للوزارة في مصر
، وما أحيك ضده من )٩٢(لخليفة الفاطمي العاضدالإسماعيلي، وإعلان الخطبة لبني العباس وقطعها ل

                                                 
 . ٦٦-٦٤، ص٢؛ ج٣١٢، ١أبو شامة، الروضتين، ج )٧٩(
 . ١٩١، ١٦٦-١٦٤، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )٨٠(
 ٦٢، ص٢، ج٣١٢. ٢١٠، ١٩٤، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )٨١(
أبو شامة، . ، انظر أيضا الخلاف بين مجد الدين بن الداية، وأسد الدين شيركوه١٩٥، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )٨٢(

 . ٢١٠، ص١الروضتين، ج
 . ٣١٦، ٢١٦، ١٩٤، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )٨٣(
 . ٢٨٧، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )٨٤(
 . ٥٩-٥٨، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٨٥(
 . ٧٣، ٧١-٦٨، ص٢لروضتين، جأبو شامة، ا )٨٦(
  . ٧١-٦٨، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٨٧(
. تقع على الفرات مقابل صفين، كانت تعرف بدوسر فتملكها رجل يقال له جعبر بن مالك فسميت باسمه: قلعة جعبر ∗

ت، ، بيرو١مج، دار صادر، ط٥معجم البلدان، ). م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(ياقوت الحموي، أبو عبداالله ياقوت بن عبداالله، 
 . ، سيشار إليه لاحقاً، ياقوت، معجم البلدان٣٩٠، ص٤، مج)ت. د(

 . ١٨-١٧، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )٨٨(
 . ١٨١، ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص٢٩٧، ٧٩-٧٧، ٢أبو شامة، الروضتين، ج )٨٩(
 . ٦٩-٦٤، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٩٠(
 ٣٢-٣١، ص١، ج٤ت، تاريخ ابن الفرات، مج؛ ابن الفرا٧٣، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٩١(
 . ١٩٧-١٩٦، ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص١٢٠، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٩٢(
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  . )٩٣(مؤامرة دعاة المصريين، وجهوده في إبطال المكوس والمظالم في مصر
ويظهر أن يحيى ابن أبي طيء قدم أخبارا تفصيلية أكثر، لارتباطها بالدولة الفاطمية في مصر، 

 في إبراز دور صلاح فاق فيها بعض معاصريه مثل ابن الأثير، فقد توسع يحيى ابن أبي طيء
الدين في الإسكندرية في هذه الفترة في حين كانت محاولة ابن الأثير التقليل من هذا الدور، 

  )٩٤(.وإظهار خوفه من نور الدين محمود والوحشة بينهما خاصة قبل قطع الخطبة للفاطميين
نقسامات السياسية ، والا)٩٥(كما تناولت روايات يحيى ابن أبي طيء فتح الأيوبيين للنوبة واليمن

في الشام بعد وفاة نور الدين محمود، وموقف صلاح الدين منها، وعزمه على مقاومة الفرنج، وما 
كان من سيطرته على دمشق، وحماة، وبعلبك ورغبته في السيطرة على حلب، ووقوف أهل حلب 

موصل والقائمين عليها ضده وحصاره حلب لأكثر من مرة، وتوحيد جهود الحلبيين وأهل ال
، ووقوف )٩٧( وفتح صلاح الدين الأيوبي العديد من المدن حول حلب كمنبج وعزاز)٩٦(ضده

، ودخول السلطان إلى بلاد الأرمن، وبلاد )٩٨(الحشاشين في الشام ضده والرغبة في الخلاص منه
بفتح  الشرق، وعبوره الفرات، وفتحه سروج وماردين والرها والرقة، وإكمال مشروعه الوحدوي

فالملاحظ أن هذه التفاصيل تعالج مراحل مهمة في مشروع صلاح الدين التوحيدي في . )٩٩(حلب
المنطقة ورؤيته الاستراتيجية، وتلقي الضوء على أن مشروعه ركز على توحيد مصر والشام، 

  . كما لم يغفل يحيى ابن أبي طيء أماكن أخرى مثل الموصل
 والشيعة في حلب )١٠٠(فاطمية في مصرقدم يحيى ابن أبي طيء معلومات مهمة عن الدولة ال

ودور نور الدين محمود في مقاومة الفكر الإسماعيلي، وبيان بعض طقوسهم الشيعية وتأثيرهم في 
، وما آل إليه أمر الدولة الفاطمية من )١٠١(القرار السياسي وخاصة إبان حكم نور الدين محمود

السنة بمصر من الشيعة الإسماعيلية ، وموقف )١٠٢(الانهيار على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي

                                                 
  . ١٩٠-١٨٦، ٧٩، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٩٣(
مج، ١٢الكامل في التاريخ، ). م١٢٣٢|هـ٦٣٠ت(ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم،  )٩٤(

سيشار إليه لاحقا ابن . ٣٧١-٣٦٨، ٣٤٣-٣٤٠، ٣٢٦، ص١١م، مج ١٩٦٦، دار بيروت، بيروت، دار صادر
 . الأثير، الكامل

 . ٢٢٢-٢١٩، ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص١٨٠-١٧٩، ١٦٢-١٦٠، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٩٥(
 ٢٧١، ٢٦٥، ٢٥١-٢٤٩، ٢٤٤، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧-٢١٥، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٩٦(
الذهبي، تاريخ الإسلام، . انظر أيضا رواية يحيى بن أبي طيء حول فتح منبج. ٢٦٧، ص٢، الروضتين، جأبو شامة )٩٧(

 ١٠هـ، ص٥٨٠-٥٧٠حوادث ووفيات 
، ٢٢٩، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج. انظر محاولات سنان صاحب الحشيشية لاغتيال السلطان صلاح الدين )٩٨(

٢٧٩، ٢٧١-٢٦٩ . 
 . ١١١-١٠٧، ص٣، ج٩٧-٩٥، ٧٦، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )٩٩(
 . ٢٠٢؛ ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص١٣٨-١٣٦، ١٣٠، ١٢٩، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٠٠(
 . ٢٢٨، ٧٨-٧٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٠١(
 . ١٢٣-١٢٠، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٠٢(
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، وما قام به السلطان صلاح الدين )١٠٣(بعد قطع خطبة الخليفة العاضد كالاستطالة عليهم وتتبعهم
من استيلاء على قصور الخليفة العاضد وأمواله وما احتوته خزائن الفاطميين من نفائس 

  . )١٠٤(الكتب
تحدث عن التعليم في بغداد، وفتح وتضمنت روايات يحيى ابن أبي طيء حوادث متنوعة، ف

م، ١١٧٥/هـ٥٧١المغرب على يد بهاء الدين قراقوش أحد أمراء السلطان صلاح الدين عام 
، وترجمته لعدد من الفقهاء )١٠٥ (ودور أهل المغرب العربي في مقاومة الفرنج على الجانب الغربي

  )١٠٦(.والشعراء
  

  واياتهأبرز القضايا التي عالجها يحيى ابن أبي طيء في ر
   صورة الملك نور الدين محمود زنكي-أ

اتُّهِم يحيى ابن أبي طيء بالتحامل على الملك نور الدين محمود؛ لمواقفه من الشيعة في حلب؛ 
الذي من حلب،  إذ أذلهم، وأبطل شعارهم، وقوى أهل السنة عليهم، ونفى والد يحيى بن أبي طيء

هذا مع أن ابن أبي : " أبو شامة بهذا التحامل لقولهوقد صرح. )١٠٧(كان من كبار أعيان الشيعة فيها
طيء متهم فيما ينسب إلى نور الدين مما لا يليق به، فإن نور الدين كان قد أذل الشيعة بحلب، وقد 
ذكر ذلك كله ابن أبي طيء في كتابه مفرقاً في مواضيع، فلهذا هو في هذا الكتاب له كثير الحمل 

 وقد نهجت معظم )١٠٨("ى، فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق بهعلى نور الدين رحمه االله تعإل
، وبغض )١٠٩(الدراسات الحديثة ما ذهب إليه أبو شامة من هذا التحامل وعللوه للأسباب نفسها

النظر عن موقفهم من ابن أبي طيء، وهذا الاتهام، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة بالوقوف على 
  . ة بنور الدين محمود وإنجازاته ومواقفه وبيان إن كان هناك تحامل أم لاكثير من رواياته المتعلق

ويذكر أن هناك مواقف أخرى أسهمت في تكوين تلك الصورة عن يحيى ابن أبي طيء، 
واتهامه بالتحامل على نور الدين، فالرواية المتعلقة بموقف نور الدين من وزارة صلاح الدين في 

ل صلاح الدين، وتصوره بالكاره وبعدم الرضى عما وصل إليه مصر، تظهره متحاملاً على أه
                                                 

 . ٢٠٣؛ ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص١٣٧-١٣٦، ١٣٢، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٠٣(
؛ الذهبي، تاريخ ٢٠١-٢٠٠؛ ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ١٣٨-١٣٦، ص٢امة، الروضتين، جأبو ش )١٠٤(

 . ٥٣-٥٢هـ، ص٥٧٠-٥٦١الإسلام، حوادث ووفيات 
، ٤٩، ص٣؛ ج٢٧٥-٢٧٤، ص٢، أبو شامة، الروضتين، ج١٨، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )١٠٥(

٩٤-٩٣، ٦٦ . 
 ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ ؛٣٦٤-٣٦٣، ١١٢، ص٦١٠-٦٠١يات، الذهبي، تاريخ الإسلام، حوادث ووف )١٠٦(

  ٤١٦٧، ص٩، ج٣٣٧٨، ص٧حلب، ج
 . ٧٧، ص٢انظر أبو شامة، الروضتين، ج )١٠٧(
انظر ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، . وعن تحامل نور الدين محمود. ٧٨-٧٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٠٨(

 . ١٨٣ص
؛ سعداوي، المؤرخون المعاصرون، ٧١؛ جب، صلاح الدين، صدمة المحقق، مق٧٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٠٩(

 . ٣ص
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حدثني جماعة من : حدثني أبي قال: صلاح الدين بمصر من علو الشأن لقول يحيى بن أبي طيء
أن السلطان نور الدين لما اتصل به وفاة أسد الدين . . أصحاب الملك العادل نور الدين محمود 

ظم ذلك، وتتبع أصحاب أسد الدين، وأصحاب صلاح شيركوه، ووزارة صلاح الدين يوسف، أع
الدين، والمتعصبين له، وأمر بحل إقطاع أسد الدين وصلاح الدين، وأخذ حمص من نواب أسد 

وأكثر عليه الشائعات، وقرفه . . . الدين، وجمع أهله وأمرهم بالخروج إلى مصر تثقيلاً عليه، 
، )١١٠"(. . .ر، وعنته بالمطالبات، وحمل الأموالبأشياء منها الرفض، وبدا منه ما لا يليق بالذك

 فيه ابن الأثير أبدىيحسبان يحيى ابن أبي طيء، فقد ن هذه الرواية تحمل جرأة وانفراداً واللافت أ
حذراً في التعليق على وزارة صلاح الدين الأيوبي ولم يظهر ردة فعل نور الدين عليها باستثناء 

، في حين )١١١(فقط) قائد الجيش(لاح الدين بالأمير الاسفهسلار  واحدة تظهر فيها مكاتبته لصإشارة
أشار ابن شداد إلى قيام نور الدين محمود بأخذ حمص من نواب أسد الدين شيركوه بعد استقرار 

  . )١١٢(أمر صلاح الدين بالوزارة في مصر
ولم يكن ابن ابي طيء وحده الذي تحدث عن إجراءات نور الدين محمود ضد الشيعة 

 م، قام نور الدين١١٤٨/هـ٥٤٣ عامعيلية في حلب، فقد أشار ابن القلانسي إلى أنه فيالإسما
  . )١١٣(بإبطال طقوس الشيعة ووصفه بصاحب السطوة والقوة

وأبرز يحيى ابن أبي طيء العديد من الروايات التي تظهر نور الدين محمود بصورة حسنة، 
ه، كتتبعه لآثار الزلزال الذي ضرب حلب ومنها إظهاره بدور الحاكم الفطن المهتم بأحوال رعيت

وعاين ما أصابها فحزن . ..الملك العادل نور الدين إلى حلبووصل : "ومدن الشام الأخرى، لقوله
في عمارة أسوارها وأبراج وأخذ . . . عليها، وأعظم المصيبة التي صارت إليها، 

ثها نور الدين للخليفة العباسي كذلك إيراد يحيى ابن أبي طيء الرسالة التي بع. )١١٤"(...قلعتها،

                                                 
ولمزيد من التفاصيل عن روايات يحيى ابن أبي طي التي . ٦٦-٦٥، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )١١٠(

تظهر تحامله على نور الدين محمود، انظر الرواية التي تصف موقف نور الدين محمود عند سماعه بوزارة 
 لما اتصل أن أسدالدين وزر للعاضد، واستبد بالأمر في غير أنه"عد فتح مصر قال ابن أبي طي أسدالدين شيركوه ب

، ٢أبو شامة، الروضتين، ج". ذلك الصقع أمضه ذلك وأقلقه، وظهرت في مخايل قسماته وفلتات كلماته الكراهية
بي طي هذه بل يحاول الرد على ما قاله بالإشارة في حين يحاول أبو شامة أن يقلل من قيمة روايات ابن أ. ٧٤ص

انظر تفصيل ذلك في الرسالة التي . إلى روايات تبين مدح نور الدين للسلطان صلاح الدين الأيوبي والثناء عليه
-٧٨، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج. بعثها نور الدين محمود للفقيه ابن أبي عصرون عارضاً عليه قضاء مصر

انظر ملكوم . إلى وجود مثل هذه الشائعات حول عداء نور الدين محمود لصلاح الدين الأيوبي، يشير جاكسون ٧٩
جاكسون، صلاح الدين، نقله إلى العربية علي ماضي، راجعه وحققه نقولا زيادة، وفهمي . ب. أ. كامرون ليونز، د

 . وجاكسون، صلاح الدين، سيشار إليه لاحقاً ملكوم ٤٨م، ص١٩٨٨سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 
 ٣٤١-٤٠، ص١١ابن الأثير، الكامل، مج )١١١(
 . ٤١ابن شداد، النوادر السلطانية، ص )١١٢(
 . ٢١٣، ص٢انظر الرواية نفسها عند أبي شامة، الروضتين، ج. ٣٠١ابن القلانسي،  ذيل تاريخ دمشق، ص )١١٣(
. ين للزلزال في حمص وحماةانظر أيضا تفقد السلطان نور الد. ٩٦، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )١١٤(

انظر تفاصيل الرواية التي تظهر زنكي والد نور الدين محمود . ٩٥، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج



  م٢٠٠٩، ٢العدد ، ٣مجلّد ال                                                                                                            

-٥٣ -  

المستنجد باالله ذاكراً فيها أمر الزلزال، وآثاره في حلب والشام، مع أيراده القصيدة التي مدح فيها 
  :القاضي محيي الدين الشهرزوري والملك نور الدين محمود، ومنها قوله

  أن لاقت الخَطْب الفظيع المبكِيا    حلب لها حلْب المدامع مسيلٌ
  )١١٥(من بعدِ غَيمِ الغم جواً مصحِيا    بِعدلِ نورِ الدين عاود أُفقُهاو

قد يظهر أن هذه الفكرة تتناقض مع سابقتها ولكنها في الحقيقة لا تحمل تتناقضاً بقدر ما فيها 
من إظهار فكرة حيادية يحيى ابن أبي طيء مع الأحداث كمؤرخ من خلال تدعيمها بأمثلة مخالفة 

قها للحيلولة دون إصدار حكم على يحيى ابن أبي طيء بأنه كان متحاملا على نور الدين، لما سب
  . وهذا يعني دحض المواقف السابقة التي حسبت عليه

  
  أهمية مدينة حلب

احتلت مدينة حلب في روايات يحيى ابن أبي طيء أهمية خاصة، فأولى اهتماماً لطبقاتها 
تراتيجي والعسكري ودورها في الصراع الإسلامي الصليبي وشرائحها الاجتماعية، وموقعها الاس

معادن الذهب : وبرز ذلك واضحاً من خلال النصوص المستقاة من كتابية. وفي الوحدة الإسلامية
 ومنها الإشارة إلى إغارة )١١٧( وكنز الموحدين في سيرة الملك صلاح الدين )١١٦(في تاريخ الملوك

وفاة زنكي ونهبها وقتل الكثير من أهلها، تصدي أسد على حلب إثر * صاحب أنطاكيه البيمند
، ومدح شعراء حلب للأمير أسد الدين شيركوه لبلائه الحسن في )١١٨(الدين شيركوه له ورده عنها
  . )١١٩(م١١٤٩/هـ٥٤٤عام ** قتل البرنس صاحب أنطاكيه

                                                                                                                                                  
أبو شامة، . بموقف المتسامح حين تدخل نجم الدين للوساطة لإطلاق سراح شيخ كبير وآخرين أثر فتح بعلبك

 . ٢٢٣ن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، صانظر أيضا اب. ١٦٥-١٦٤، ض١الروضتين، ج
 . ١٠٤-١٠٣، ص٢؛ أبو شامة، الروضتين، ج٩٧، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )١١٥(
 . ٩٦، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )١١٦(
  . ٥٧-٥٦، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١١٧(
.  زنكي هو الأمير ريموند وليس البيمندأشار رنسيمان أن صاحب أنطاكيه الذي أغار على حلب بعد قتل: البيمند ∗

نقله للعربية )] ٢ق+ ١ق (٣مج) + ٢ق+ ١ق (٢مج+ ١ج[ج، ٣انظر ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، 
، سيشار إليه لاحقاًَ، رنسيمان، تاريخ ٣٨٧، ص١، ق٢م، مج١٩٩٥السيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 

 . الحروب الصليبية
  . ١٩٤، ص١و شامة، الروضتين، جأب )١١٨(

؛ ٥٢٥، ص٢، ق٢انظر رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج. هو ريموند أمير أنطاكيه:  البرنس صاحب أنطاكيه   **
م، تاريخ الحروب الصليبية، الأعمال المنجزة في ما وراء ١١٨٥-١١٣٠وليم الصوري، رئيس أساقفة صور، 

سيشار . ٧٩١-٧٩٠، ص٤م، ج١٩٩٠، ١ل زكار، دار نوبليس، دار الفكر، طج، نقله إلى العربية، سهي٦البحار، 
 . إليه لاحقاً، الصوري، تاريخ الحروب الصليبية

  ، ٢١٦، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١١٩(
. وهي كلمة مركبة من لفظتين فارسيتين، جان ومعناها سلاح، ودار ومعناها ممسك. من مماليك السلطان أو الأمير *** 

سيشار إليه . ٨٢م، ص١٩٨٣لبقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى، الهيئة المصرية للكتاب، محمد قنديل ا
 . لاحقاً، البقلي، التعريف بمصطلحات صبح الأعشى
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ى وتول: "م في فتح دمشق لقوله١١٥٤/هـ٥٤٩وأظهر يحيى ابن أبي طيء دور الحلبيين عام 
أسد الدين القتال، وأبلى الجهد فكَسر عساكر دمشق إلى الأسوار من قبلي البلد، ولم يكن أحد من 
المقاتلة على السور من ذلك الجانب؛ لأن نور الدين كان من شرقيها، وجل المعسكر مقابلة، ورأى 

 إلى والحلبيين خلو السور من المقاتلة فتسرعوا*** من كان مع نور الدين من الجاندارية
، كما ألمح إلى أهمية مدينة حلب الاستراتيجية في أثناء فترة الصراع مع الصليبيين )١٢٠("السور

برواية تظهر تنبيه الأمير أسد الدين شيركوه، للملك نور الدين محمود إلى اتخاذ حلب قاعدة 
في كما رصد تنافس الأمراء . )١٢١(لملكه، مبيناً له أن من ملك حلب ملك الشام وبلاد الشرق

فقد حاصرها أخوه مير . )١٢٢()م١١٥٧/هـ٥٥٢(امتلاك حلب بعد مرض نور الدين محمود عام 
، وعرج على علاقة )١٢٥(، وأراد الاستيلاء عليها)١٢٤( وطمع فيها مجد الدين ابن الداية)١٢٣(ميران،

  . )١٢٦(حلب بآل زنكي في الموصل
نة حلب، ومنها وأسهب يحيى ابن أبي طيء في وصف الأزمات الطبيعية التي اجتاحت مدي

م مبيناً آثارها وانعكاساتها الاجتماعية ١١٦٩/هـ٥٦٥الزلزال المدمر الذي أصاب المدينة عام 
والناس . . . ضجر الناس من كثرة الغسيل والتكفين والحفر: "حدثني أبي قال: "والبيئية، فقال

يعلم مصيبة طرقت بحلب وخربت بيوت الحلبيين فقداً وهدماً وموتاً، ولا . . . ينقلون موتاهم إليها
  )١٢٧(. . . ". بعد حصار الفرنج لها، أعظم من مصيبة الزلزلة

 تورصد يحيى ابن أبي طيء ما كانت عليه حلب من انقسام مذهبي وسياسي ومن تعدد للولاءا
 )١٢٩( وما آل إليه أمر أولاد الداية فيها)١٢٨(م١١٧٣/هـ٥٦٩إثر وفاة الملك نور الدين محمود عام 

                                                 
 ، ٢٨٧، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٢٠(
 . ١٩١، ص١أبو شامة، الروضتين، ج. انظر الرواية كاملة )١٢١(
 . ٣١٦، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٢٢(
سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبي المظفر بن قزاوغلي . م١١٦٤/هـ٥٦٠نكي توفي عام هو أمير ميران ز )١٢٣(

، ١ج، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط٨مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، ). م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(التركي، 
 ٢٥٢، ٨، ص)هـ٥٨٩-٤٩٥وقائع سنة (١، ق٨، ج١٩٥١حيدر أباد الدكن، الهند، 

شمس الدين علي وكان يتولى أمور الجيش والديوان، بينما كان بدر الدين حسن : في حلب وهمكان أولاد الداية  )١٢٤(
؛ ابن العديم، كمال الدين عمر بن أبي ٢١٦، ص٢انظر أبو شامة، الروضتين، ج. يتولى الشحنكية، وهناك مجد الدين

، دمشق، ١الكتاب، طج، تحقيق سهيل زكار، دار ٢زبدة الحلب من تاريخ حلب، ). م١٢٦١/هـ٦٦٠(جرادة، 
 . ٥٠٥، ص٢م، ج١٩٨٨

كان مجد الدين طمع في الملك لنفسه، فتحزم لأمره، وتقرب إلى الناس، وجعل له أصحاب أخبار، : "ال ابن أبي طيق )١٢٥(
انظر أبو شامة، . . . ". وشحن الطرقات والسبل بالرجال بتفتيش الخارجين من حلب وغيرها والداخلين إليها

 . ٣١٦، ص١الروضتين، ج
م إلى حلب ومن كان ١١٥٩/هـ٥٥٤انظر زيارة جمال الدين الأصفهاني وزير قطب الدين صاحب الموصل عام  )١٢٦(

 . ٣٤١، ص١أبو شامة، الروضتين، ج. في استقباله من وجوه مدينة حلب وكبرائها
 . ٩٥، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )١٢٧(
ن شمس الدين علي، أخو مجد الدين ابن الداية، إليه أمور وكان متولي قلعة حلب شاذ بخت الخادم النوري، وكا"" )١٢٨(

. ..داية على الاستيلاء على حلب،وعول أولاد ال. .. موت نور الدين صعد إلى القلعةالجيش والديوان، فلما بلغ علياً
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م وما كان من ١١٧٤/هـ٥٧٠ على يد أحد أمراء الملك الصالح إسماعيل عام *ابوقتل ابن الخش
تراسل بين السلطان صلاح الدين والقائمين على أمر حلب، وبيان هدفه من المجيء للشام، 

، وهذا منتظر من مؤرخ )١٣٠(م١١٧٤/هـ٥٧٠وحصاره لها عام  ورغبته بالصلح مع أهل حلب
  . وأحوالهاصلة بمدينة وحلب مثل يحيى ابن أبي طيء كان وثيق ال

وأوضح يحيى ابن أبي طيء ما مارسه شيعة حلب على الملك الصالح بن نور الدين محمود 
من ضغوطات كالسماح لهم بممارسة طقوسهم وإحيائها بعد أن ألغاها والده مقابل ولائهم السياسي 

السلطان صلاح ، وأشار إلى مكائد أهل حلب ضد )١٣١(له، ووقوفهم ضد السلطان صلاح الدين
الدين كاتصالهم بالحشاشين والفرنج، واتصالهم بأهل الموصل للتعاون معهم ضد السلطان صلاح 

  .)١٣٢(الدين وفتح السلطان صلاح الدين لعدد من المدن المحيطة بحلب
  

  صورة السلطان صلاح الدين الأيوبي
ح الدين وعصره، عد يحيى ابن أبي طيء من كبار الكتاب الذي كتبوا في سيرة السلطان صلا

، إذ كان أحد المؤرخين )١٣٣(وما كتبه ذو أهمية خاصة بين غيره من المؤرخين المعاصرين
 المعاصرين لصلاح الدين، الذين أرخوا للعالم الإسلامي، وكان لصلاح الدين الأيوبي )١٣٤(الخمسة

ء الدين بن وقد تباينت تلك المؤلفات حول صورة صلاح الدين، فبها. النصيب الأكبر في كتاباتهم
 أما العماد )١٣٥(.شداد في سيرته يبدي إعجابا واضحا به ويقدمه لنا في ذروة نجاحه وكفاحه

الأصفهاني وهو من كتاب عصره فقد سلط الضوء في مؤلفاته على دولة صلاح الدين وبيان 
ربي محاسنه وسيرته، وكان كتابه الفتح القسي في الفتح القدسي تسجيلا تاريخيا منظما للنشاط الح

                                                                                                                                                  
  .٢١٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج. " السُّنة مع بني الداية، والشيعة مع ابن الخشاب: وتحزب الناس بحلب

 .٢١٧-٢١٦، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٢٩(
م في قلعة حلب على يد ١١٧٤/هـ٥٧٠قاضي حلب وأحد وجهائها قتل عام : هو القاضي أبو الفضل بن الخشاب ∗

 . ٢١٧، ص٢أحد أمراء الملك الصالح إسماعيل، أبو شامة، الروضتين، ج
 ٢٢٨، ٢٢٧-٢٢٤، ٢١٨، ص٢أبو شامة، الروضتين، ح )١٣٠(
ن المؤذنون في منارة الجامع وغيره بحي على خير العمل، وصلى أبي في الشرقية مسبلاً، فأذَّ: "ال ابن أبي طيق )١٣١(

 وصلوا على الأموات خمس وصلى وجوه الحلبيين خلفه، وذكروا في الأسواق وقدام الجنائز بأسماء الأئمة،
 . ٢٢٨، ص٢أبو شامة، الروضتين، ح". ...تكبيرات

 . ٢٦٧، ٢٥٠-٢٤٩، ٢٢٩، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٣٢(
 . ١٢-١١كسون، صلاح الدين، صملكوم وجا )١٣٣(
يحيى ابن أبي طي، ابن الأثير الجزري، ابن شداد، العماد الكاتب، القاضي : المؤرخون الخمسة على الترتيب هم )١٣٤(

 للقول إنه  GIBB ذهب ١٨٣-١٨٠جب، صلاح الدين، ص. ٣٩-٢سعداوي، المؤرخون المعاصرون، ص. الفاضل
يحيى ابن أبي طيء عرضة للشبهة بتشويه سمعة نور الدين محمود، وابن الأثير مذنب دون في الوقت الذي نجد فيه 

لبس في تشويه سمعة صلاح الدين فإن عماد الدين الكاتب الأصفهاني خدم الاثنين بإخلاص متساو، ولم يظهر أي 
  .٩٤جب، صلاح الدين، ص. تحيز لأحد دون الآخر

 .١٥٦، ١١٨-٩٢، ٨١، ٧٩-٧٥ابن شداد، النوادر السلطانية، ص )١٣٥(
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وخاصة فتحه لبيت ) م١١٩٣- ١١٨٧/هـ٥٨٩- ٥٨٣(الذي قام به صلاح الدين بين سنتي 
 وكانت مؤلفات القاضي )١٣٦(.المقدس، واتسم كتابه بدقته وصراحته على الرغم من سجعه

من أكثر مؤلفات الفترة دعائية لعصر صلاح الدين، فهو كاتب ) م١١٩٩/هـ٥٩٦ت(الفاضل
ت مراسلاته ومكاتباته سياسة الدولة المصرية آنذاك وعلاقة صلاح الدين ومستشاره، فقد تضمن

السلطان بأمرائه وأهله، ودولة الخلافة، وركزت على سياسته الوحدوية وتضحياته من أجل الأمة، 
 أما ابن الأثير فأظهر )١٣٧(.ولكنها كانت مياومات للقاضي الفاضل أكثر منها سيرة لصلاح الدين

لأدوار البطولية والجهادية لعدد من الشخصيات ومنها صلاح الدين في كتابه الكامل في التاريخ ا
الأيوبي، إلا أنه أخذ عليه تحيزه للزنكيين ضد السلطان صلاح الدين، وأظهر نظرة سلبية للسلطان 

  )١٣٨(.صلاح الدين وبعض نشاطاته العسكرية
كان ذلك في حين تناول يحيى ابن أبي طيء شخصية صلاح الدين وحياته ومنجزاته، سواء أ

على نحوٍ جزئي أم على نحوٍ كامل، واعتُبر يحيى ابن أبي طيء المصدر الشيعي الوحيد الذي 
 البدايات الأولى في دولة الملك نور محمود مبرزاً  تناول تاريخ صلاح الدين الأيوبي، فرصد

م ١١٥٥/هـ٥٥٠دمشق، والديوان وكان ذلك عام * المناصب التي أسندت له، ومنها توليه شحنكية
معرجاً على العلاقة الحميمية التي كانت تربطه بنور الدين محمود في بداياتها؛ إذ كان صلاح 

واستخلص نور الدين صلاح الدين وألحقه بخواصه، فكان لا يفارقه في : "الدين أحد خواصه لقوله
 وهذا يبين اهتمام يحيى ابن أبي طيء بتتبع مراحل حياة السلطان صلاح. )١٣٩("سفر ولا حضر

  . الدين الأيوبي ومحاولته الكشف عن قدراته التي أهلته للقيام بدور سياسي وعسكري مهم
أن سيرة السلطان صلاح الدين عند يحيى أبي طيء الحلبي حملت شيئاً ) (Gibbويرى جب 

من الإطراء، ولم تحمل أية صفة عدائية مقارنة مع تلك الصورة التي حملها لنور الدين محمود، 
عكْس ما كان متوقعاً من مؤرخ شيعي من حلب، وذهب الباحث نظير سعداوي أبعد وهذا برأيه 

  . )١٤٠( بأن نصوص يحيى ابن أبي طيء تؤازر صلاح الدين الأيوبيرأىمن ذلك عندما 
وقد أشاد يحيى بن أبي طيء بالسلطان صلاح الدين الأيوبي عند توليه الوزارة في مصر 

ولما استقر قدمه في الوزارة والرياسة قام في : "ته، فيقولواصفاً حكمته في إدارة الدولة، وصفا
الرعية بشريعة السياسة، ونظم بحسن تدبيره من الدولة بددها، وجرى في مناهج العدل على 

وأظهره بصورة . )١٤١(. . "وتقمص بلباس الدين، وحفظ ناموس الشرع المبين. . . جددها
ولقد كان يبلغ الملك : "الصدر لما كان يناله منه لقولهالمتسامح إزاء نور الدين محمود، وإنه واسع 

                                                 
 .٨٨-٥٧، ٤٢العماد الأصفهاني، الفتح القسي في الفتح القدسي، ص )١٣٦(
، ١٧٧-١٧٦، ٩٢-٩٠، ٥٨-٥٦، ٣٠-٢٨، ص٣، ج٢٥٥، ٢١٨، ١٢٨-١٢٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٣٧(

٢٠٢-٢٠١. 
 . ٥١٤-٥١١، ٤٩٧، ٤٧٤، ٣٧١، ١١ابن الأثير، الكامل، مج )١٣٨(
 . ٢٩٧، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٣٩(
 . ٥، سعداوي، المؤرخون المعاصرون، ص١٨٠ الدين، صجب، صلاح )١٤٠(
 . ٧٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٤١(
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الناصر من أقوال نور الدين وأقوال أصحابه أشياء تؤلمه وتمضُّه، غير أنّه يلقاها بصدر رحب، 
  )١٤٢(. . . "وخُلق عذب

ولم يقتصر الأمر على الإشادة به بل نجده يعلل أحياناً بعض تصرفاته، ومنها رفعه الحصار 
م، فها هو يبرر إنهاء ١١٧٦/هـ٥٧٢عام ) مصياف* (يلية المسمى مصياثعن حصن الإسماع

: الحصار عن هذا الحصن لما كان من إغارة الفرنج على البقاع، وخوفه على بلاد المسلمين لقوله
وهذا أكبر الدواعي في مصالحة السلطان لسنان وخروجه من بلاد الإسماعيلية؛ لأن السلطان "

شام الأعلى وهو بعيد عنه، فربما ظفروا من البلاد بطائل، فصالح خاف أن تهيج الفرنج في ال
  . )١٤٣("سناناً وعاد إلى دمشق

  
   الإسلامي-الصراع الفرنجي

للمشرق الإسلامي كغيره من ) الصليبي(عالج يحيى ابن أبي طيء فترة الغزو الفرنجي 
ت للمواجهات العسكرية المؤرخين المعاصرين له بما احتوته من أحداث، إلا أن رواياته التي تطرق

، ويعود ذلك إلى أن رواياته المتعلقة بهذه )١٤٤(بين المسلمين والفرنج كانت قليلة مقارنة مع غيره
الأحداث قد فقدت هذا من جانب، ومن جانب آخر يبدو أن هذه الأحداث درست بصورة تفصيلية 

القاضي :  مثلمن مؤرخين أتيح لهم أن يكونوا أقرب إلى الحدث من يحيى ابن أبي طيء،
ومن بين . الفاضل، وبهاء الدين بن شداد، والعماد الأصفهاني، وهذا ينطبق أيضا على ابن الأثير

معالجات يحيى ابن أبي طيء للاحداث العسكرية إشارته إلى جهود عماد الدين زنكي في مقاومة 
روب ملوك ملوك الفرنج حينما اجتمعوا ضده، وحصاره لعدد من حصونهم وانتصاره عليهم، وه

، ومحاولة صاحب أنطاكيه البيمند )١٤٥()م١١٣٩/هـ٥٣٤(وفرسانه منه عام ) ملك القدس(الفرنج 
السيطرة على حلب إثر وفاة زنكي، وانتصار المسلمين عليه وهزيمته ورصد أحداث عام 

وقَتْل أحد ملوك الفرنج المدعو بالبرنس صاحب   م بين نور الدين محمود والفرنج١١٤٨/هـ٥٤٣
  )١٤٦().م١١٤٩/هـ٥٤٤(عام  *ية على يد أحد أمراء المسلمين في وقعة إنبأنطاك

وتطرق يحيى ابن أبي طيء لمحاولات الفرنج السيطرة على حمص وحماة، وقيام نور الدين 
وحصاره بنفسه مدينة بانياس، وفتحها وتوجيه عساكره ) م١١٥٧/هـ٥٥٢(محمود بردهم عام 

                                                 
  . ١٨٣، ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص٧٨، ص٢انظر تفاصيل الرواية عند أبو شامة، الروضتين، ج )١٤٢(
. صيافترد عند ياقوت مِصياب وهي حصن حصين للإسماعيلية بالساحل الشمالي قرب طرابلس، وبعضهم يقول م ∗

 . ١٤٤، ص٥ياقوت، معجم البلدان، ج
 . ٢٧٩، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٤٣(
 . ١٨٣، ١٧٢، ١٦٤-١٦٢، ١٥١-١٥٠، ١٣١-١٢٩ابن شداد، النوادر، ص )١٤٤(
انظر أيضا فتح نور الدين محمود لحصن . ١٦٦-١٦٥، ص١انظر حصاره لحصن بارين، أبو شامة، الروضتين، ج )١٤٥(

 . ١٣١، صابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية. أفاميه
وقد سميت هذه الوقعة بالخطيم، انظر أبو شامة، الروضتين، *، ٢١٦، ٢١٠، ١٩٤، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٤٦(

 . ٢٥٨، ص١ياقوت، معجم البلدان، مج. حصن من أعمال إعزاز من نواحي حلب: ، وإنَّب٢١٦، ص١ج
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 وأمر عساكره بالإغارة على الفرنج )١٤٧)(م١١٥٧/هـ٥٥٢(م لدمشق خوفاً من تحركات الفرنج عا
الوزير المصري شاور بالفرنج عام وأشار إلى استنجاد . )١٤٨(في صيدا، وقتل الكثير منهم

وما كان من مواجهات عسكرية بين عساكر نور الدين محمود والفرنج في ) م١١٦٦/هـ٥٦٢(
، ونزول الملك الفرنجي )١٤٩(جمصر، مع التركيز على دور أهل الإسكندرية في مقاومة الفرن

، )١٥٠(لمصر ومقاتلته لأهل بلبيس، ورحيله عنها بعد وصول نجدات نور الدين محمود* مري
وتناول مراسلة بعض المصريين الموالين للدولة الفاطمية للفرنج بقصد التآمر على السلطان 

 هذه صلاح الدين والدخول لمصر للخلاص منه مع تفصيل بأسماء كل المشاركين في
  .)١٥١(المؤامرة

كما نالت المواجهات بين الفرنج والمسلمين زمن صلاح الدين الأيوبي قسطاً من اهتمام يحيى 
ابن أبي طيء، فيشير للهدنة التي وقعها مقدم العساكر بدمشق شمس الدين بن المقدم والفرنج، 

الدين لمدينة  مشيراً إلى حصار السلطان صلاح )١٥٢(ويبين موقف صلاح الدين منها ورفضه لها
طرابلس ليخلصهم منه وذلك إثر وفاة نور ** حلب، وما كان من مراسلة أمراء حلب لـ قومص

وبين الإجراءات الدفاعية التي اتخذها صلاح الدين في الإسكندرية بعد رجوعه ) ١٥٣(الدين محمود
، )١٥٤(ةمن الشام ضد الفرنج للحؤول دون مهاجمتها، كتعميره الأسطول وشحنه بالرجال والأسلح

 ومراسلته لهم لهدم )١٥٥("كسرة السلطان صلاح الدين الأيوبي في الرملة أمام الفرنج: "ومنها أيضا
وكسره للفرنج في وقعة مرج عيون عام ) م١١٧٨/هـ٥٧٤(وذلك عام *** حصن بيتُ الأحزان

  . )١٥٦()م١١٧٩/هـ٥٧٥(
قاً بالغزو الفرنجي للعالم كما عالج يحيى ابن أبي طيء كثيراً من الأحداث المرتبطة ارتباطاً وثي

                                                 
 ٣١٦، ٣١٤، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٤٧(
  .٣٤١-٣٤٠، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٤٨(
  . ٦٦-٦٥، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٤٩(
-٨٧٨، ص٥انظر الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج. يرد عند وليم الصوري باسم الملك عموري الأول: مري ∗

. م١١٦٢وهو الملك اللاتيني أملريك كونت يافا وعسقلان الذي ورث الحكم بعد وفاة أخيه بلدوين الثالث. ٨٧٩
 . ٥٨٥، ص٢، ق٢ة، جرنسيمان، تاريخ الحروب الصليبي

 . ٧٢-٦٩، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٥٠(
 . ٢٢٦-٢٢٤، ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ١٨٦، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٥١(
  . ٢١٦-٢١٥، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٥٢(

 ٦٥٧-٦٥٦، ص٢، ق٢رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، مج، . هو ريموند كونت طرابلس:  القومص   **
 . ٢٢٩، ص٢الروضتين، جأبو شامة،  )١٥٣(
 . ٢٩٥، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٥٤(
  . ٣٠٨-٣٠٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٥٥(

بلد بين دمشق والساحل عمره الإفرنج وبنوا به حصناً فنزل عليه صلاح الدين في سنة :  بيت الأحزان ***
 . ٥١٩، ص١ياقوت، معجم البلدان، ج. م ففتحه وخربه١١٧٩/هـ٥٧٥

 . ٢٤-٢٢، ١٨، ص٣ين، جأبو شامة، الروضت )١٥٦(
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، والجهود المبذولة لذلك، وفي مقدمتها )الصليبيين(الإسلامي كالتحضير لمقاومة الغزاة الفرنج 
 وصلاح الدين )١٥٧(المشروع الوحدوي الذي تبناه كل من نور الدين محمود في الشام ومصر

 .، للوقوف صفاً واحداَ ضد الفرنج)١٥٨(الأيوبي
 
  :ـهمنهج

ت المؤرخين في كتابة التاريخ، يتبادر لديه سؤال مهم، لماذا يكتب المؤرخون من يدرس محاولا
التاريخ، أو أحيانا لماذا يعيدون كتابة التاريخ؟ فهناك من المؤرخين من اعترف بقيمة الكتابة 
التاريخية وأهميتها على أكثر من صعيد، فمثلا يشير أبو شامة إلى أن هناك ثمة إضافات قد تثري 

في محاولة البعض كتابة التاريخ، فهو يقتبس نصا من أحد مؤلفات يحيى ابن أبي طيء الكتابة 
".  :يشير فيه إلى أن يحيى ابن أبي طيء قدم معلومات جديدة في إحدى الروايات، يقول أبو شامة

قد وجدته مبسوطا مشتملا على زيادات وفوائد في كتاب ليحيى ابن ابي طيء في السيرة . . 
، وهذا معناه أن إعادة كتابة التاريخ مهمة لأنها ستتضمن )١٥٩("ببت ذكره مختصراالصلاحية فأح

  . معلومات جديدة وربما وجهة نظر تعين على فهم صيرورة الحوادث التاريخية
يبدو أن مهمة تقديم نظرة يحيى ابن أبي طيء للتاريخ يعتريها شيئا من الغموض، وذلك لأن 

نا نبحث عن رواياته في ثنايا المؤلفات التي كتبت بعده لنتبين مؤلفاته لم تصلنا كاملة، بمعنى أن
خيوط نظرته وملامح رؤيته للتاريخ، والملاحظ للوهلة الأولى أن هناك نظرة لابن ابي طيء 

 )١٦٠(كانت شائعة للتاريخ بوصفه علما مفيدا من حيث إنه منبع للحكمة ومستودع للعبرة والعظة

معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء " مؤلفه المفقود وهذا يلاحظ في رواية جاءت في أحد
فسبحان من لا يزول : "فقد علق على زوال مملكة بني عقيل عن قلعة جعبر بقوله" وذوي الرتب

تضمنت " كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين" وإشارة أخرى في كتاب .)١٦١("ملكه ولا يحول
وانقضت تلك الدولة برمتها، وذهبت تلك : "دما قالتعليقا على وفاة الخليفة الفاطمي العاضد عن

                                                 
انظر أيضا جهوده في . ١٩١، ص١أبو شامة، الروضتين، ج. انظر تملك نور الدين محمود لحلب بعد وفاة والده )١٥٧(

انظر تملك نور الدين محمود لدمشق وأخذها من . ٢١٠، ١٩٤، ص١أبو شامة، الروضتين، ج. مقاومة الفرنج
انظر حملات نور . ٢٨٧، ص١ شامه، الروضتين، جأبو. م١١٥٤/هـ٥٤٩صاحبها مجير الدين أبق محمد عام 

 . ٧٣-٥٨، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج. الدين محمود لمصر بقصد الوحدة
أبو . م بقصد الوحدة المذهبية١١٧٠/هـ٥٦٦انظر إجراءات صلاح الدين الأيوبي في مصر ضد الإسماعيلية عام  )١٥٨(

 موقف السلطان صلاح الدين من الوضع انظر أيضا تفاصيل. ١٣٠ -١٢٩، ١٢٣-١٢٠، ص٢شامة الروضتين، ج
أبو . السياسي في الشام ورسائله المتكررة في ذلك ورغبته في الإصلاح والوحدة، ودخوله لبلاد الشرق وفتحه حلب

  . ٢٥٢-٢٤٤، ٢٢٩-٢٢٤، ٢١٦، ١١١-١٠٩، ٩٦-٩٥، ٧٦، ص٢شامة، الروضتين، ج
Claude, Cahen, La Syrie, du Nord a I Epoquedes Croisades, Paris, 1940, p421. 

 .٥٦، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٥٩(
 .٧، ص١جمراجع نظرة ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ، مثلا )١٦٠(
 .١٧، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج،  )١٦١(



 لؤي إبراهيم بواعنة يحيى ابن أبي طيء مؤرخاً                                                                                        

-٦٠ -  

  .)١٦٢("الأيام بجملتها بعد أن كانوا قد احتووا على البلاد واستخدموا العباد
قدم يحيى ابن أبي طيء مقاربة تاريخية فيها من بعد الرؤية في أكثر من اتجاه، فربط الماضي 

اشتمل على معطيات غير تاريخية مثل بالمستقبل مرورا بالحاضر، هذا الربط على أهميته إلا أنه 
روايته عن والده في أثناء زيارة والده للشيخ عمر الملا :النبوءات والأحلام والرؤى على نحو

يروي فيها رؤيته بقتل المسيحيين وأن قاتلهم اسمه يوسف والربط بينهما وبين صلاح الدين يوسف 
 في منامه الوزير شاور وقد أخذ ورواية أخرى مصدرها رؤيا شيركوه )١٦٣(فاتح بيت المقدس،

 وهناك نبوءة للفقيه مجد )١٦٤ (ملكه منه والربط بين ذلك وهلاك الشيعة الإسماعيلية في مصر،
الدين بن جهبل الحلبي بفتح بيت المقدس بعد فتح حلب اعتمادا على تفسير أبي الحكم المغربي 

حوادث تاريخية متباينة في  وقيمة هذه الإشارات في مقاربة )١٦٥("غلبت الروم*الم : "للآية
  .  دلالاتها

لأحداث على يمكن القول إن يحيى ابن أبي طيء لم يكن مجرد ناقل روايات، وإنما كان قارئا ل
واستقر : "بيانه سبب زوال دولة المصريين، لقوله: "على ذلك كثيرة، منهانحوٍ تحليلي، والأمثلة 

لغه أن جماعة من الأمراء حسدوه واستصغروه ولما استقر به الأمر ب. . أمر ضرغام في الوزارة 
فكان ذلك أكبر الأسباب في هلاكه وخروج . . وقيل انه قتل منهم سبعين أميرا. . وكاتبوا شاور

فرواياته تدل على . )١٦٦(دولة المصريين عن يد أصحابها لأنه أضعف عسكر مصر بقتل الأمراء
 جهة، ومن جهة ثانية تؤكد تعليقاته على أنه كان يبدي وجهة نظره في الأحداث بالتحليل هذا من

بعض الحوادث هذا النهج، فهو يعلق على إقدام الإسماعيلية على إحراق سوق حلب سنة 
وافتقر أهلها بذلك، وكانت إحدى الجوائح التي أصابت حلب " :م بقوله١١٨٠/هـ٥٧٦

  .)١٦٧("وأهلها
 بل حاول نقد بعض رواياته ولم يكتف يحيى ابن أبي طيء بالتحليل والتعليق على الروايات،

من خلال التحقق من صحة بعض هذه الروايات وإثبات بطلان بعضها الآخر، مثل وقوفه على 
وقد ادعى ابن سيف الإسلام لما : "أصل الأيوبيين، وإظهار الرأي الصواب بأدلة وبراهين لقوله

. أميةآخر خلفاء بني ملك اليمن أنهم من بني مروان بن محمد الجعدي المعروف بالحمار، ويعني 
وقد نقبت عن ذلك فأجمع الجماعة من آل أيوب أن هذا كذب، وأن جميع آل أيوب لا : "قال

 وهذا يدل )١٦٨("تعالىوكذلك أخبرني السلطان الملك الظاهر رحمه االله . يعرفون جدا فوق شاذي
د على وجود رأيه الشخصي وحضوره فيما ينقل من أخبار، وهذا المنهج كان موجودا عن

                                                 
 .١٣٨، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٦٢(
 .١٩٨، ص٣أبو شامة، الروضتين، ج )١٦٣(
 .٣٠ ص،١، ج٤انظر ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )١٦٤(
 .١١١-١١٠، ص٣راجع أبو شامة، الروضتين، ج. ٤-٢سورة الروم، آية  )١٦٥(
 .٥٨، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٦٦(
 .٣٦، ص٣أبو شامة، الروضتين، ج )١٦٧(
 .١٦٤-١٦٣، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٦٨(
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  )١٦٩(".الكامل"معاصريه من المؤرخين مثل ابن الأثير في كتابه 
ويرى المتتبع لروايات يحيى بن أبي طيء أنه لم يعتمد على رواية واحدة أحيانا أو على رواية 
مؤرخين معاصرين له فقط، بل نجده يبحث عن أكثر من رواية للحدث نفسه بدليل اهتمامه 

 )١٧٠(م١١٥٥/هـ ٥٥٠ول تسلم نور الدين محمود لبعلبك عام بالحدث، فهو يورد روايتين اثنتين ح

  )١٧١(.م١١٧٤/هـ٥٧٠وتقديمه أكثر من رواية يفسر فيها دواعي قدوم صلاح الدين لدمشق عام 
وهناك ما يشعر أن يحيى ابن أبي طيء كان دقيقا في نقل الروايات، فقد استخدم عبارات في 

 تدل على ذلك على نحو ألفاظانينة، مثل استخدامه بعض رواياته يستدل منها أحيانا على عدم الطما
  )١٧٣(. وقد لوحظ أن هذه الألفاظ تتكرر لدى ابن الأثير أيضا)١٧٢(".يقال"، "قيل"

ويلاحظ أن يحيى ابن أبي طيء كان مهتما بتأريخ الحوادث من خلال التدقيق الزمني لها، 
 الذي نشرت فيه رايات السلطان فأرخ لبعض الحوادث بذكر اليوم والشهر والسنة، مثل ذكره اليوم

 وولادة المعظم تورانشاه بن صلاح الدين والمحسن أحمد )١٧٤(صلاح الدين على سور قلعة حلب،
وبينهما سبعة أيام وأن الفرح استمر أربعة وعشرين ) م١١٨١/هـ٥٧٧(بن صلاح الدين سنة 

 ورغم عناية يحيى ابن .)١٧٦(وإيراده وفاة العديد من أمراء الأسرتين الأتابكية والأيوبية )١٧٥(يوما
أبي طيء بالزمن، إلا أنه يلاحظ أن هذه العناية ارتبطت فقط ببعض الحوادث التي تهم الطبقة 

ومثل هذا الاهتمام كان سائدا في الكتابة التاريخية .  بصورة عامةالأمةالحاكمة أو تلك التي تهم 
على تحديد الأحداث " كاملال"في عصر يحيى ابن أبي طيء، فقد حرص ابن الأثير في كتابه 

بعد استيلاء صلاح ) انكلتار(خبر الهدنة التي وقعها صلاح الدين مع "باليوم والشهر والسنة ومنها 
في العشرين من شعبان من هذه السنة عقدت الهدنة : "م بقوله١١٩٢/هـ٥٨٨الدين على يافا عام 

  .)١٧٧("بين المسلمين والفرنجة لمدة ثلاث سنين وثمانية أشهر
هتم يحيى ابن ابي طيء بالبعد الزمني في تأريخه للحوادث رابطا الزمان بالمكان في العديد وا

من رواياته، كذكره حادثة الزلزال الذي اصاب حلب يوم الإثنين ثاني عشر شوال سنة خمس 
 وتتبعه لمسيرة الملك نور الدين )١٧٨(وستين وخمسمائة، وتتبعه للزلزال في حمص وحماة وبعرين،

                                                 
 .٦٦٢، ص٣ابن الأثير، الكامل، ج )١٦٩(
 .٢٩٦، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٧٠(
انظر أبو شامة، . ى ابن أبي طيء ثلاثة أسباب لموت الملك الصالحيورد يحي. ٢٢٤، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٧١(

 .٥١، ص٣الروضتين، ج
 .٣٤٥، ٢٨٧، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٧٢(
 .٧٣، ص١٢، مج١١٨، ص١٠ابن الأثير، الكامل، مج )١٧٣(
 .١٠٨، ص٣أبو شامة، الروضتين، ج )١٧٤(
 .٦٦، ص٣أبو شامة، الروضتين، ج )١٧٥(
 .١٣١، ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص١٠٠، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )١٧٦(
 .٨٥، ص١٢ابن الأثير، الكامل، مج )١٧٧(
 .٩٥-٩٤، ص١، ج٤ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج )١٧٨(
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 وهذا دليل على أن .)١٧٩(م عند علمه بخبر مسيرة الفرنج إلى مصر١١٦٨/هـ ٥٦٤ام محمود ع
طبيعة هذه الحوادث كانت تتطلب منه ذلك الربط، وفيه إشارة إلى عنايته وتوظيفه للجغرافية في 

  )١٨٠(.ومثل هذا الاهتمام نلحظه عند معاصريه مثل ابن الأثير. كتابته التاريخية
بي طيء استخدام لغة بسيطة بعيدة عن التكلف والمحسنات غلب على أسلوب يحيى ابن أ

البديعية، فجاءت رواياته مركزة تتناول الأحداث مباشرة، مثل تناوله الأوضاع السياسية في الشام 
وكان أسلوبه في . )١٨٢(م١١٥٤/هـ٥٤٩ وتملك نور الدين محمود دمشق عام )١٨١(بعد وفاة زنكي،

خين أمثال ابن شداد في كتابه النوادر السلطانية ذلك قريبا من أسلوب معاصريه من المؤر
والمحاسن اليوسفية، وابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، وظهر ذلك من خلال حديث ابن 

 وكذلك ابن )١٨٤( وفتح السلطان صلاح الدين لقلعة صهيون،)١٨٣(شداد عن وفاة نور الدين محمود،
ظ أن يحيى ابن أبي طيء أولى أهمية للإسناد ولا يلاح )١٨٥(.الأثير في حديثه عن معركة حطين

في كتابته التاريخية فيبدأ حديثه عن الخبر مباشرة من غير ذكر سلسلة رواة سوى بعض الحالات 
الذي وصف " الكامل"، وهذا ما تميز به أيضا ابن الأثير في كتابه )١٨٦(التي يذكر فيها مصادره

وفي هذا السياق من المهم الإشارة إلى أن  )١٨٧(اربالتركيز لنزوعه نحو الاختصار والبعد عن التكر
ومع ذلك وجدت لديه أخبار قليلة فيها من  )١٨٨(روايات يحيى ابن أبي طيء كانت تميل إلى الإيجاز

 الخطبة أسبابالإطالة منها حديثه عن نجم الدين أيوب بن شاذي وشروع صلاح الدين في تمهيد 
  )١٨٩(.لبني العباس

) نظام الحوليات( مؤلفاته أن يجمع بين الكتابة على السنين حاول يحيى ابن أبي طيء في
والكتابة حسب الموضوعات، واصفا بذلك الحوادث ضمن سياق تاريخي متصل يجمع بين 

 وشاطره في ذلك معاصره ابن الأثير في كتابه الكامل في )١٩٠(التسلسل الزمني ووحدة الموضوع،
 أبي طيء كان ملتزما بالوحدة الموضوعية،  وهناك الفاظ تدل على أن يحيى ابن)١٩١(التاريخ،

                                                 
خرج من دمشق ثم الساحل ثم قصد حلب ونزل في مرجة ثم اجتمع في عساكره في ارتاح وسار لحارم ففتحها ثم  )١٧٩(

 .٦٢، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج. ى طبرياانحرف لدمشق ونزل بانياس وافتتحها وأغار عل
 .١٤، ص١٢ابن الأثير، الكامل، مج )١٨٠(
 .١٩٥-١٩٤، ١٩١، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٨١(
 .٢٨٧، ص١أبو شامة، الروضتين، ج )١٨٢(
 .٤٧٠ابن شداد، النوادر، ص )١٨٣(
 .٩١-٩٠ابن شداد، النوادر، ص )١٨٤(
 .٥٣٧-٥٣٤، ص١١ابن الأثير، الكامل، مج )١٨٥(
 .٤٩، ٢١، ص٣، ج٢٨٧، ٢١٦، ١أبو شامة، الروضتين، ج )١٨٦(
 .٥٠٢-٤٩٦، ٤٣٧-٤٣٦، ص١١انظر حديثه مثلا عن تملك صلاح الدين لحلب وغيرها، ابن الأثير، الكامل، مج )١٨٧(
 .٢٦٧، ١٩٥، ١٩٤، ١٩١، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٨٨(
 .١٢٣-١٢٠، ١٦٨-١٦٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٨٩(
 .٩٣، ٧٥، ٦٦، ٦٣، ٥١، ٤٩، ٤٣، ص٣أبو شامة، الروضتين، ج )١٩٠(
 .١١٠-١٠٨، ص ٤، مج٨٠، ٣٠، ص٣ابن الأثير، الكامل، مج )١٩١(
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  )١٩٢(".قدمنا"فاستخدم لفظ
ويلاحظ أن رواية يحيى ابن أبي طيء تخللها الشعر، فقد استخدم الشعر ليعزز روايته 
التاريخية، فالشعر ديوان العرب، وهو جزء مهم من الرواية التاريخية للأحداث لاسيما تلك التي 

ث يتم الإفادة من هذا النمط الأدبي في تعزيز موقف أو مدح لها طابع الصراع والمعارك، بحي
بطولة أو شحذ الهمم، وفي أحيان الهجاء أو السخرية من الخصم أو من بعض المتخاذلين، وفي 

للملك شمس الدولة بن * حالة يحيى ابن أبي طيء يمكن الإشارة إلى مدح ابن سعدان الحلبي 
 وذكر أبيات لوالده في أولاد الداية والأمير جرديك )١٩٣(أيوب أخي السلطان صلاح الدين الأيوبي،

حين اتصل به خبر القبض عليهم لما كان من تعصبهم ضده حينما نفاه الملك نور الدين محمود 
ومع أن معاصري يحيى ابن أبي طيء وظفوا الشعر في الرواية التاريخية، غير  )١٩٤(من حلب

  )١٩٥(.أنهم كانوا متباينين في توظيفه كثرة أو قلة
وفي ذات السياق وظف يحيى ابن أبي طيء المراسلات في رواياته التاريخية، كإيراده رسالة 
من إنشاء القاضي الفاضل لنور الدين محمود للحديث عن صلب عمارة اليمني الشاعر 

وبدا إيراده لمثل هذه الرسائل بوصفها وثائق مهمة يمكن أن تثري رواياته . )١٩٦(وأصحابه
  .  الأحيانالتاريخية في بعض

عرف عن يحيى ابن أبي طيء بأنه كان شيعي المذهب، غير أن ذلك لا يعني أنه اتخذ موقفا 
مستندا لمذهبه في الرواية التاريخية؛ إذ إنه كان متحريا الموضوعية تماما في رواياته إلى حد 

ها بناء بعيد، بمعنى أنه لم يظهر له ميول واضحة سواء كانت سياسية أو مذهبية يمكن من خلال
  .حكم عليه بأنه التزم جانبا دون الآخر لاعتبارات مذهبية

وقد خلصت الدراسة إلى أن يحيى ابن أبي طيء كان أحد المؤرخين البارزين لفترة مهمة من 
وقدم فيها معلومات متنوعة مهمة؛ . والأيوبية) الزنكية(فترات التاريخ الإسلامي وهي الأتابكية 

واجتماعية ومذهبية بحيث أثْرت تلك الفترة، وعالجتها بشيء من سياسية وعسكرية وإدارية 
فقد غطت أحداث مفصلية في مصر والشام . الشمول، ولا يستغنى عن مؤلفاته لدارسي هذه الفترة

وجاءت أهمية بعض الروايات لمعاصرة يحيى ابن أبي طيء لكثير من الأحداث، . والمغرب
كما . ترة؛ مما كان له أثر بالغ في إنتاجه التاريخيولمكانته في حلب وقربه من شخصيات الف

شملت رواياته جوانب مهمة كانهيار الدولة الفاطمية والشيعة في حلب والقوى السياسية فيها، 
                                                 

  .٩٨، ص١، ج٤، ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج١٣٠-١٢٩، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٩٢(
  ): بحر الطويل(لم أجد له ترجمة، ومن شعره بهذه المناسبة : ابن سعدان الحلبي ∗
  دِ والبأس عبداهفإنَّهما في الجو    هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصرٍ ∗

 .٤٣، ص٣أبو شامة، الروضتين، ج )١٩٣(
 .٢٩٧، ١٥٥ص٢٢٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٩٤(
 .١١ مج،١٢، ص٤ابن الأثير، الكامل، مج )١٩٥(
؛ ابن ٢١٦، ص٢ وللمزيد من الرسائل انظر، أبو شامة، الروضتين، ج١٩٠-١٨٧، ص٢أبو شامة، الروضتين، ج )١٩٦(

 .٩٧-٩٦، ص١، ج٤الفرات، تاريخ ابن الفرات، مج 
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ودور رمزين من رموز مقاومة الغزو الفرنجي، وهما نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، 
ابن أبي طيء بالموضوعية والبساطة ولم تخل من كما اتسمت روايات . وبيان العلاقة بينهما

. التحليل والنقد مما أكسبها أهمية خاصة ساعدت على الإسهام في الكتابة التاريخية لهذه الفترة
الأمر الذي يتطلب البحث في جمع وتحقيق روايات روايات ابن أبي طيء كمحاولة لإحياء ما فقد 
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ABSTRACT 
 
This study aims to present the role of one of the Shia historians in the 
historical writing during the Crusader invasion of Egypt and Syria. Through 
this study light is thrown upon the environment that Ibn Abi Tay' lived in, his 
life, his books and the methodology he used with reference to the value of  his 
sources especially the oral sources. The study treated narratives  about Ibn Abi 
Tay', by following them in the sources that took from him, as Abu Shamah Al-
Maqdisi and Ibn Al- Furat, so his narratives were comprehensive for the 
Islamic world events in general, and concentrated on Egypt and Syria, 
especially Alleppo city during Zingid period and Ayubi period. The study also 
aims at throwing light upon the prominent symbols of this period like Nur Al-
din Mahmoud and Saladin because of their role in Egypt and Syria unification 
and their resistance to the Crusaders. 
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